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الجد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وا إه 

قرأت مؤلفًاً جديداً للعالم الف رأساوى المعروف الدكتور 
جوستاف لوبون صاحب كتاب ( تمدن العرب ) وضعه فى 
ببان أحوال الماءات وما يدرض الفرد ممتمماً من تغير 
المشاعر واختلاف النظر وتبدل حكمه فيا حيط نه وسماه 
دس الاجماع ) ورأيت فى نقله الى العربية فائدة لأهلبا 
فاستأذنت المؤاف فى ذلك فنفضل بالأحادة 

طلب منى ان أضع مقدمة تشرح بعض الشرح موضوع 
الكتاب وتبين طرق مما اشتمل عليه 'قترددت كثراً * م 
رأث أن أترك الشرح والبيان القراء أتقسهم و واذا كنت 
قلت اللكتات آل النرية قا فرادةا ضعي ذال كاله 
تنساب فىنفس قارئيه من دون احتياج الى شرح ولا دجوع 
الى بيان > اضر ل 
الفاهرة فى ٠١‏ كتووسنة ا لول 


اهداء الكتاب من المؤلف 


الى تيوفبل ربو مدير الحلة الفلسفية اتاد عدم التصوو 
فى المدرسة الفرتساوءة 
علامة مودة 


حوستاف لوبون 


شارف 


خصصنا كتابنا السابق للكلام على المالة النفسية للشعوب 
ل 

والان نبحث فى اللالة النفسية للحماعات 

تتكون روح كل شعب من جموع صفات وخلالنتواد فى 
افراده بالتوارث لكن اذا اجتمع عدد من اؤلتك الافراد 
نفسية جديدة ركز عل احول الشعس وقد ختلف عنبا فى 
كثيرمن الاوقات اختلافا كيرا 

كان للجماعات المنظمة على الدوام تأثير كبير فيحياة الاثم 
الأ اذهذا التأثير لم يبلغ فى زمن من الازمان مبلغه فى الزمن 
الحاضر ققد حل" فى ايامنا هذه تأثير اللجاعات عل غير قصد 
منبا محل تأثير الافراد المقود لاربابه بالطبيعة واصبح من 
اخص صفات المياة الماضرة 


و 


واتى أحاول البحث فى موضوع اجماعات على صعوبشه 
بالوسائل العامية الحضة أعنى الى أريد ان اتبع فيه نسقاً 
ا ل قواعد الملم غير ملتفت الى ار . و النتاريات 
والمذاهب المارية مرى الامور اسم ها الى ارض ا نذلك 
هو الوسيلة الوحيدة لاقتناص عض شوارد اللقيقة 
ولاسها اذا كانالموضوع ما يشغل الافكار مثل موضوعنا 
فالعالم الذى يرى ببحثه الى تقرير أمر من الامور لا بيثم با 
عسى أن يصطدم مع هذا التقرير من المنافم والمصالم ‏ قال 
عنى أحد كبار الممكرين وهو موسيو ( جوايه دالفيالا) فى 
كتاب نشرناه حديثا الى كغيراً ما خالفت فى 3 ان 
ما اتفق عليه الباحثون من ارباب المذاهي العصرية لاتى 
لتك ناا لوالكامويا وان رجو ان مكرن عن كنا 
هذا من تاك الملاحظة حظ سابقيه اذ الانضمام الممذهب 
يقتضى التحيز اليه والترام مافيه من الا وهام 

على اتى ارى من الواجب ان أوضح للقراء السبب فى انتى 
استخلص من بحنى نتأتم تخالف الى ,ظبر بأدى" بدء انها 
تتائحه اللازمة كتقريرى مثلا ال#طاط القوة المفكرة عند 
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الجاعات حت التى تتألف من نوابغ أهل الفضل وذهابى مع 
وذاق اندي امعان انتما او العف اما 

ذلك لأن اطلة التأمل فى حوادث التارئخ دلتى داما ان 
المجتمعات الانسانية عويصة التركي سكلا فراد سواء بسواء 
فلاس فى بدنا ان نحوط! خأة من حال الى حال أمم بتفق ان 
حدث الطبيعة تغييراً كلياً خائي الا ان ذلك لا يكون نايما 
لارادتنا بدا لدلك كازحب لعضهم للاصلاحات الكالية من 
يوا الؤثرات فى الامم مهما دل" النظر على حسنها لانما 
لأتكون »فيدة الآ اذا كان فى الامكان تغيير روح الامة 
تغييراً خائياً والزمان وحده هوصاحب هذا السلطان والذى 
5 الناستمعين انا هى الافكار والمشاعر والعادات وكلءا 
امور موجودة فينا وحينئد ليست القوانين والاظامات الا 
ضورة ين ضور الققى النابة الى ا رع بوذا 
كانت القوانين والنظامات صادرة عن النفس فهى لن 
استطبع تغيرهأ 

واعلم انه لا جوز فصل البحث فى الأحوال الاجياعية 
عن البحث فى الام التى ذاهرت تناك الأحوال فيها لأنه ان 


.صبح نظ راًآن .ذه الأحوال قيمة مطلقة فن الحقق انقيمتها 
جملا نسبية داعا 

اذلك يخبغى عند البحث فى حالمن أحوال الاجماع ا ينظر 
الببا منجمتان عدافتان ناما وحياغد نحل للباحث ال لاتعاليم 
النظر المحض تالف غابا مالم النظر العيلى ولس من 
انتانج 0 نتأئم لاما ث الطبعية نا يشد عن هذه القاعدة 
الأيهرا القن اناس اوقاترة حنها منحيث المقيقة 
المطلقة فول عيبا 5 | صيغ نضبطها كر دقيقاً 
لكتزافه صفز امام العين «دصور مختافة فقد ترى المكعس 
فوه ا رموه اوقد توف اذا رقايط انها أوطا م 
وجب الاهمام هذه الصور الصورية احكثر من الاهنام 
بتلك الصور الحقيقية لامها هى التى 'تتراءى امامنا وهى الى 
يكن لارسمأو 5 افونا نتقلبالنا ومن هذا جار الول بان 
الضورع ختيق ا كتوق اللقوؤ قفن الاحوال. لان 
تشخيص الاشكال الهندسية نصورها اللسابية المنضبطة عبارة 
عن لشوءه طبيعتها وخا 2ق على الناذارين فلو فر 00 
لا يسعهم الارسم الاكياء اد ' هلما بالة التصويره من دون 
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لذ واد قرطي عدار فور للقي 
ف أذمانهم على ان «عرفة :لاك الصورة المقيقية من العدد 
القليل أعنى العلياء لال انوي عدا 

اذنوجب عل المكيم الذى محث فالاحوال الاجماعية 
إن لا لغفل عما هده الاحوال من ع القيمة العملية بجا م فنيها 
العلمية وان الاولى هى التى لها ثىء من الاهمية فى تطور 
المدنيات وملاحظة ذلك 'تقتضى الميطة والحدذر من الوقوف 
عند ما قد يسوق اليه الاستنتاج المنطق بأدئ* بدء 

وهباك اسان اغرى تدعو الىهذا اتلذر .منبا ا نالاحوال 
الاتؤاعة عورية نج تطوع انانف ال لط ا 
كلما .وأن يتمرف مالهن] من التأثير وما يننا من التفاغل 
ومنبأ ورا الحوادث الظاهرة مؤئرات عافة قغرة د 
اذ إظر ان الا ولى يست الا نتيجة حمل عظم بقع على غير 
ع «اردون الثاني فوق نحثنا فثل الموادث الظاهرة 
مثل الا مواج المتلاطمة التى تترجم فوق سطح البحر مما هو 
واقم فى جوفه واادعدرابت التى خفيت عنا ونحن اذا 
نظر نا الى اللجاعات نراها تأنى من الاعمال بما يدل على المخطاط 
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مداركها احطاطاً كليًا غير أن لها أعمالا أخرى يظبر انهأ 
متقاذة فا كركف ياه الاققيو فقدرا اوطيفة ونيد 
مواق ويياها أفل هذا ايعان أ ضوية هن تل المون) 
وعل كل حال لا يسعنا ان تتكر مالحا من القوة وان جهلنا 
كنبها وكثيراً مايظر اذى باطن الام قوى كامنة ترشدها 
120000000 لف قدارل ادق رتنا راان 
خلقًا من اللغة وما مصدر هذا الثىء الغريب فى نظامه 
لحب وأطار به الا روح الماعات :لك الروح اللاشاعرة 
وأعر لمجامع التلمية وأرق التحويان انما حهدون القن فى 
ندورنقواعد اللغات وم لاشك عاجزون عن خلقبا كذلك 
لسناعل بين من ان الافكار السامية التى نحدثها النابغوزمن 
فطاحل القوم اما هى تمليم خاصة لمم ثم الذن أوحدوها 
ولك جيني اناف إن كرات لزانو الى زا كدق 
فصارت مني لتلاك الافكار اما كونتبا روح ابجماعات التى 
وحد اولئك النابغون فيبا 

تتحرد الجاعات دأها عن الشعور نعملماوقد يكو نهذا هو 


السر فى قوتها على انا نشاهد فى الطبيعة ان الذوات الخاضعة 
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رد الالمام تأتى بأعمال دقيقة حار الانسان فى معرفة جليل 
صنعها ذلك ان العقل جديد فى الوجود الانساتى وفيه 
نقص حكير فلا قدرة لنا ده على معرفة قوانين الافعال 
اللاشعورية فا بالك ان حاولنا وضع غيرها فى مكانها ان 
نصيب اللاشعور فىجميع أعالالانسان عظم وافر ونصيب 
العل :فيا ين إلقاية والا ول يعمل وبؤار قفوة لازال 
رقف | غائية عنا 

توفلية] ذا أركن نف عه لدو الضقة الأمونة قكرية 
الاشياء من طريق العقل ولا نهيم فأواة الخميتات المرمة 
والفرضيات العقيمة لزنا أننقتصر على تقرير الموادث الى 
تقم حت حواسنا وكل استنتاج مبنى على هذه المشاهدات 
بعد ذلك يكون تسرعاً فىغالى الاحيان لانه وجد خلف 
الموادث التى ثراها جيدا حوادث لا ثراها الا رؤيا ناقصة 


وقد كلوق وزاء هده غيرهاغا لازاه اله 


وت 


همك 


0 ّ . 
مي ذم ابموع أي 


طون ر أهل الوقت 0 فىان تسيرات المدنية العظيمة نتبجة 
أفكار الامم ‏ اعتقاد أهل هذا العصر بقوة المماءات ‏ فى ان هذا 
الاعتقاة حول الذول عن متاستيا التقليدنة د كلت تسود شلظة 
طقات الأمة وكف تحرى تلك الساطة - النتيجة اللازمة لسلطة 
الجاعات ‏ فى أنالماعات لا تستطيع الا الهدم ‏ فى انها هى ال تجهز 
غلى المدلية الى وعن اناؤهاً ب فى اطهل العام بأحوال اينات 
النفسية ‏ أهمية الوقوف على تلك الاحوال عند الشارع والسيابى 
نخال الناظر فى احورالهذا الكون ان الانتقلابات العظيمة 
الت 'تتقدم نطور المدنية فى الاثم مثل سقوط الدولةالرومانية 
وقبام الدولة العربية ناشئة عن تطور سياسى عظيم كاغارة 
الاثم العضها على لعض امشو الاب اكلا كنة وكا 


لكن العدك العام النظر فى هذه الحوادث يتين ان وراء 


1١٠ 


اسبامها الظاهرة فى الغالل سبباً حقيقيا هو التغير الكلى 
فى افكار نلك الأم نانك القليات" الساجية اللفقية 
تغيير حال الاثم المدنية تحمل * الافكار والنصورات 
والمعتقدات والحوادث العظيمة الخالدة فى بطون التو ارضخ 
ليست الا نار ظاهرة لتغير خف فى افكار الناس واذاكانت 
نلك الانقلابات العظيمة نادرة الحدوث فدذلك راجع الى ان 
اشد اخلاق الأم رسوخا عندها هو الثراث الفكرى الذى 
ورنته عن ابا ثها 

واحرج الأزفارتن ى تظور الفكر الاساق زناننا بهذا 
وللهمذا النطور عاملان اصليان 

الاول مهدم العتقدات الدينية والسياسية والاجماعية التي 
ترق داعام الدية طامدة 

والثالىقيام احوال حديدة ولشوء افكار حديدة ف لياه 
تولدت كلبا من الا كتشافات العصرمة العلمية والصتاعية 

فلا كان تدم الافكار القدعة 0م فم تل قويا وكاني 
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فكار التى ستدل حلمأ في دور تكو نبا كان الزمن ا 

زمن نحول وفوضى 

ومن امتعسر ان نتكهن عا قد يتولد بوماً من الايام من هذا 
الوقت المشوشك اننا لا عرف حتى الآن على أى الافكار 

الاساسية والمبادى* الاولية يوم بناء الامم التى خافنا وللكن 
الذي رام الناعة اهسكو ن انا نك الام قوة عظيمة 
لا بدلا من الاعتداد ها الخ ريه وعدت ارذاعيا 
قوة الججاعات تللك القوة التى قامت حى الآن وحدها على 
أطلال الافنكار البالية التىكان الناس يعتقدونها حقائق ومانت 
وعاشت لعد ان حطمت الثورات الختلفة كل سلطة كانت 
تدم فى الناس وهى القوة الى يظبر لناآن مصيرها ابتلاع 
ما عداها فى القريب العاجل آله" رى أن معتقداتنا القدعة 
أخذت ارهن ورهن أسابنا وان أسناطيق:المينيات القد: 
تتداعى وتتحطم وانسلطة اقاعات هى وحدها الى لا بهددها 
طارى* بل هى نعظم ومو وعليه فالدور الذى >ن قادمون 
عليه هو دور اماعات لا محالة 

كان الؤثر فى الحوادث التارضخية منذ قر نواحد هوالسياسة 
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لتقليدمة للدولومنازعات ملوكها ولم يكن لرأى ابموع وزن 
بذكر بل م يكن له قيمة أصلا فىالغالى ‏ أما الآنفالسياسة 
التقليدية هى الى أسريمث لا ؤزنق ا ولا ار الستارعات 
القخصضية ين الاوك بن صارث الثلة لصوت الماءاث فهو 
الذىيرسم للماوك خطتهم وهو الذىحتهد الماوك فى الاصغاء 
القوانس بسر اله | راجما الى مات#مله روح :لك الجاعات 
0000000 ٍ 

لوس طبقات الام عل فرش الاسة أعقن نطور نلك 
التاغات حي ميازتت 0 اذا الطوين اكقن ‏ اتارو 
التحول الذى نحن فيه ولس حق الانتخاب العام هو الدليل 
الصحيح على هذا التطور لان هذا المق بق ضعيف الاثر 
زمنا طويلا 500 ه سهل القياد واتما تولدت 
طاطة لقانت توؤيدا وريد بالقان تس الافكان الى 
رسخت فى الاذهان أولا وبتدرج الافراد فى تكوين 
الجاعات للوصول الى تحقيق :نلك النظريات ثانا فالاجماع 
هو الذى ولد فى الماعات قوة ادراك منافعها ومع كونه لبس 
ادرا كا ناما فهو نابت متين والاجماع هو الذى جعلها نشعر 
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عالماين إلقرة واناطارق بهذا صل اسن ادا 
(النتديوات ) ال ضع امامها السلطات واحدة يعد 
الأخرى وغرف التجارة (البوزصات ) التى تطمح الى 
السيطرة على العمل وأجور العال وان خالفت فى حكمها 
فوافن لاسر اف يوا متول تر اللروة القامة 

واجماعات هى التى تبعث اليوم الى المهالس النيابية لدى 
الحكومة بوكلاء جرد ممن كل حركة شخصية وكل استقلال 
فلابكون م من الرأى الا ما رأته اللجان التى التخبتهم 

ادك طلبات الماعات الإآن تثرقى فى هرانب الوضوح 
وهلا ترى الى اقل من الي الورنة الخم اميه اللا ةراما 
عل عقب لترجع بها الى حال الاشتراك الأولى التى كانت 
عليها العشاثر قبل بزوغ تمس المدثية6 نطلت اتماعات ديق 
ساعات العمل ونزع ملكية المعادزوالسكك الحديدية والمعامل 
والمصانم والاطيان وتطلب الوزيم الغُرات يبن جيم الناس 
على السواء واحلال الطبقّات الوضيعة محل الطبقات الرفيعة 
وغير ذلك 


اجماعات فكاو عل العمل منأ عل التفكير وقد افيضة 
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بنظاما انام ره ارطيوها قرب يكون للمذاهب 
النى نراها اليوم كن ن من السلطات المظيم على 
الافكار ما للمذاهس التى رسخت أصولها فى الاعتقادات 
ا رف لل 
اليف ا المدال وحينئذ يقوم حق اجماعات اللقدس مقام 
حق الملوك الاقدسين 

ولفد استولى الهلع على قاوب الكتاب الذين ليم متزلة 
لدى الطبقات الوسطى' فى الام وثم الذين يعثلون ا من 
غيرهم افكارها الضيقة ونظرها القصير وباسها غير المببى على 
التامل الصحيح وحب الذات البالغ غاءته تفشوا عاقبة ذلك 
السلطاض الحديد الذى اخد غو ويعظم ومالوا الى مقاومة 
ما استحوذ على الافكار من الاضطراب فولوا وجوههم قبل 
الكنيسة مستصرخين سلطانها الادبى و د ها الروجى لعد 
امن بالغوا فى احتقارها وغالوا فى اهمال جانبها ونادوا 
بأفلاس العم في طريق ديب النفوس فهم برجعون من روما 
تائبين منيبين بدعوننا الى ارجوع للتمسك >قائق الوحى 
والتعزيل وفات اولئك المتدينين من جديد ان الوقت قد 
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فات - واذا صح ان الفيض الالهى اخذ من نفوسهم 
فانه لن ينال من نفوس ججاعات لا نعتد كثيرا ما يلق ضمائر 
اواك الزهاد في تمد ترغب فى الأرباب التىرغبوا م عنها 
بالامس وكان لهم نصيب فى #طيمها وليس فى طاقة البشر 
ولا مما تتعلق به القدرة الالمية جعل مياه الانهار تصب فى 
بناببعها 

ما أفلس الع ولا ذنب له ففوضى الافكار التى اتتشرت 
فى هذا الزمان ولا فى سلطة الماعات التى نمو وسط نلك 
الفوضى انا العم وعدا كنت الحقيقة او على الاقل بيا نالنسب 
اق روط الأمرو يفا شو ها ترق أذرا 4 لكد 
ما وعدن السلام ولا السعادة ابد والعل جاد بالنسبة لمشاعرنا 
واصم لا يصل اليه صراخنا وانما نحن الذين نجب عليهم ان 
حماو | انفسهم على الاتفاق معه اذ لا ثى' يقدر ان يعيد لنا 
تلك الاو هام التى فرت امام نوره 
0 توجد علامات عامة ظاهرة فى جميع الام تدل على سرعة 

عو سلطان الماعات عواً لا رجاء فى وقوفه أجلا وحن 
خاضعون للمكمة حاملون كل مأ اتج بالقهر عنافكل قول 
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فيه راطل لا فائنة مه ومن الاق أن تؤلل اجناعات قيأة 
الامم 18 ن خائمة ادوار مدثية الغرب فيرجع الى الاننماسفى 
اودية الفوضى التى نخال انه لا بد لكل امة من اجتيازها 
تقل الوعنول ال دور اظهارة والرق ولكن ان الجن 
الى منع مأ نه و كان 

ينحصر الاثر الواضح لعمل الجماعات حتى الآن فى هدم 
صروح المدنية فالتاريخ بدلنا على انهكلا وهنت القوى الادبية 
التى يتقو عليبا بناء تدم أمة من الامم كانت خائمة الاتحلال 
على بد تلك الجماعات الوحشية اللاشعورية التى سميت نحق 
متبربرة اما الذي نأقامواصروحالمدنية وشنوا ركان ضار 
فهم نفر امتازوا سمو المدارك وبعد النظر ولكنا مر حتى 
الآ نالحماعات ثرا .ثلهذا فهى اما تتقدرعل الحدم والنحطيم 
وزءان حكمها زمانبربرية على الدوام لان المدنية لا تقوم الا 
على «بادى* قررة ونظام ابت وانتقال من العمل عقتضى 
الغريزة الى الاهتداء بنور العقل والبصر بالمستقبل ومربة 
راقية من العلم والتبذيب وثالك وسائل برهنت المناعات على 
الباق اهز لحقتها اذاتر كقيوه تامارك العافت فى 


با 


قوتها المسادمة مثل المكروبات النى تعجل باتحلال الاجسام. 
الضعيفة وتساعد على حال الاجساد المينة فاذا مخرت عظام. 
بدن راف الطاذاس شف ايها مالك ين قنانها 
الأول وتخيل لنا بادى' بدىء أن العامل فى حوادث التارعم 
هو كاه العدد 

الالنشعى أن يكون: هذا ١‏ رضأ مسير دوه لكن ذلك 
الذئ لا تغرف منه شيا حى الاان 

وكينها كارب الال فلا متدوحة لناعن الخضوع 5 
الماعات لان ايديا طائشة أزالت بالتدريم جميع الحواجز التى 
كانت ” كنم من طغيانها 

كثر الكلام على اجنجاعات ونحن لا نمرف من ٠‏ حالما الا 
يسيراً لأن المشتغلين يعلوم النفس عاشوا بمعزل عنما خباوا 
أمرها على الدوام واما اشتغلوا ببا فى الأيام الاخيرة من جبة 
ماقد ترتكب من الطرام والاآ نام نعم توجد جامات شريرة 
الآانهتاك ايضاجاعات فاضلةوجاعاتذات شحاعة وهكذا 
فالنظر اليبا من حيث الشر وحده نظر للشى' من حبة واحدة 
ولا يتوصل اباحث أعرفة ادراك اجماعات ببحثه فى المرا” َ 
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الي قدتتصدر عنام انه لابتوصل الى معرفة ادراك الفرد 
بالبحنة فى عيوبه خاصة 

ومع ذلك فلت الذين سادوا على العا وساسوا الم 
والمالك ممن شرعوا الاديان واسسوا الدول ورسل المداهب 
كلبا واقطاب السياسة حتى رؤساء المشائر الصغيرة كانوا 
دافا من علاء النفس وم لا يشعرون فكانوا يعرفون روح 
المامات معرفة فطرية وكانت :نلك المعرفة صادقة فى اغلب 
الاحيين ومعرفتهم اذلك جيداً هى التى مكنتهم من السيادة 
عيبا كان نابليون واسم المبرة باحوال الجاعات النفسية فى 
البلاد التى انسطت بده عليها ولكنه جبل غالبا روحاجماعات 
فى شعوب آخر كذلك كان أن | كبر مستشاريه فانهم 
إبضا لم يفقبوا حقيقة حال اجماعات الاجندية عن امتهم فقد 
كتب له (انايلران ) ان اسبائيا تلاق جيوشه لقاء المنجدين 
فيا زحفت اليبم استقبلتهم ما تستقبل الوحوش الكاسرةولو 
الدكان على شى* من العلم عا ورت نلك الأمة من الأميال 
أسبل عليه «عرفة هذا الاستقبال . ذلك هو السيس فى ان 
تأبليون قام فى بلاد الاسبان وفى بلاد الروسيا على الاخص 


ذا 


بحروب كانت عاقبتها التعجيل سقوطه : 

معرفة روح الماعات اصبحت اليوم اخر ملجأ يأوى اليه 
السياسى العظيم لا لاجل ان يحكمبا ققد صار ذلك الآآن 
فعا لقو كشن عه سن اوها 

وال ايو ان قاف سس د افوا اواو اماك ل 
الماعات ذاتهما السبيل الى ذلك تدقيق البحث لمرفة روحما 
والوقوف على احوالها النفسية وبذلك نفقه ابضا انه لاقدرة 
لها على تكوين رأى او التفكير فى ثى* خارج عن الداعرة 
التى رسمت ذا وانها لانقاد بواعدالعدل النظرية بل بالبحث 
جما من شأنه التأئير فيبا واختلابها فلو اراد وازعفرض ضريبة 
جديدة وجب عليه ان لاذتار التى هى اقرب لاعدل من حيث 
قواعد الاقتصاد فىذاتها فريما كان أبعدها عن العدل أكثر ها 
قب ولا بالفمل عند الناس فا نكا نت هذهالاخيرة ايضاً اقلوضوحاً 
وأخف حملا فى الظاه ركان ذلك ادعى الى قبوط ال ذاكانت 
الضرية اللقررة مقبولة لدى الممبور كينها كانت باهظة لانهم 
إيؤدونها تدريجا على اقسام صغيرة عند شراء حاجاتهم اليومية 
فبى لانضيق علييم فها الفوه ولا تؤثر فيهم لدلك تأثيرا غير 


9. 


تمود فاذا دلت هذه الضرية بضريبة الايراد او الاجور 
حيث بدفعومأ ٠رة‏ واحدة علت اصوات الشكوى كل 
جان ولوكانت هذه الضريبة اخف من نلك عشر هرات 
ذلك لان ماما ذاقيمة ظاهرة حل مل فلس يدفم بالتدريج 
بوما لعد بومووجب اداؤه دفعةواحدة وفىذلكمن موجبات 
الضجر مالا يق ولو انيم اقتصدوه درهما الى درم لبان م 
ضعفه وما شعروا بثقله لكن هذه وسيلة اقتصادية تقتضى 
غيثاً من الشنصر.وذلك مالا تقدر المامات عليه 

الكال الت دناه من اسيل" الأمقال :وسدرفة صيعته 
ميسورة للكافة وهولم يغب عن متفرس مثل نابليون لكن 
المرعين الذي جباوا حياة الماعا تلا يدركونه لان التحارب 
ا.تعلمهم ان الناس لايسيرون ابداً على مقنتضى قواعد المقل 
وحاده 

وفن السول الآ كفارتهو الامغلة التى ينطبق عليها عل 
روح الاجماع شعر إفة ذلك العا لم توضح وضونا ثأنا 0 
5-2 من الحوادث التاركخية والاجتامة دكين دراك 
حقيقتما بدونه وسأين فى حيه ان السبب فى صكون اكبر 


اخ 


مؤرخى الأعصر الاضرة واعنى به المسيو ( تابن ) ل يفقه 
ناما بعض حوادث الثورة الفرنسية اتماهو لأنهم يشتغل 
بالبحث فى روح اللماعات بل استرشد فى الكلام على هذا 
القسم العويص من التاريم بطريقة الطبيعيين التى هى تصوير 
اللواذك ووهيا هي ]ان القوييت الادية لست تنوسة 
فها يبحث فيه الطبيعيون الا شذوذاً مم ان تاك القوى هى 
الى تقوم عليها دعام التارعخ 

معرفة احوال الماعات النفسية ضرورية سواء اردنا من 
ذلك جائبها العدلى او الرغبة فى رد الوقوف على ماه وكاءن 
فن المفيد استكناه اسباب الافعال التى تصدر عن الانسان 
م انه من المفيد معرفة حقيقة المعدنا و الفراس 

سيكون كلا منا فى روح الاجماع «وجزا ع>نى أنه سيكون 
ليصا لمانا فلا يطلان القارئ" منة ا سكن المكا وقد 
الى غيرها ولغيرنا ان بوغل فى الموضوع اما تحن فاها خططه 
ل و لا را 

)١(‏ . قات ازالقامل من العاما" الذين موا فى عم دوح اكات 

قصروا بحنهم على اللذهة الخنائية منها أما انا في اخصص هذه الهة الا 


؟؟ 


فصلا صغيراً من هذا الكتاب لذلك ارجع القراء اىمباحث موسيو 
( تارد ) ورسالة موسيو ( سيجيل ) التق سماها ( اماءات الخارمة ) 
وتشتمل نلك الرسالةيحجاني مساحثمؤلفها الخاصة به علىذكر مشاهدات 
عنها دن مؤلفات غير عا طب نطالتة عه رون الاجناع عل أن 
مااستداصته أنا من.حيث قوى الجاعات العقاية وقابليتها للشر والجرعة 
تالف ما ذهب اليه هذان العالمان على خط مستقيم 
وسأنشرماقريبكتاباً أتكلم فيه علىروح الاشتراكة وهنالك 
تتبين اهمية الكئير من قواعد روح اإاءات على ان تلك القواعد 
نطق على موضوعات آخر ال الموضوع الذى نحن لصدده 
ومن تلاك التطبيقات ماشاهده موسيو ( جيفيرت ) مدير المتتخف 
الوسيقى كدنة روكل ق وثالة تاغل لوعن «ودعاها ابيا 
جديراً يمسماه وهو ( فن الناءات ) وبعث الى بنسخعة منها مع كتاب 
ول تمده او كنا رك ها آلا نجاعةاى عل ماله كت ارش 
قبل الآن -ابا مستحيلا وهى قاباية اللماءات قابلية عجية لذوق 
قطعة موسيقية اذا قام بهثياها منفدون ,يقودهم رئيس ذو حماسة قوية 
سواءكات تلك القطعة جدبيدةاو قدعة وطنية اواجسية سيطة اؤمركة 
زنك كا رميو عفرف فى رونا ان القلية الوميقية ون 
لإبذوقها اث هر الموسيفين الذين ,بطالعولها بسكيية فى كسر ينهم 
ويدركها لاول وهلة سامعون لبس لم أدثى امام بقواعد الفن واصوله 


سس يع جد ]لل ل سح تسد 


رذن 


البارللتل 


رو اماعات 


3 4 
َ 
سرازل 
المميزات العمومية للجماعات وقانونوحدتما الفكرية النفساق 
ما المماعة عند عاياء النفس ‏ فى أن مجرد اجماع عدد كير 
من الافراد لايكفى اتكوين سماعة - فى احاد وجبة افكار الافراد 
الذين تتألف الماعة منهمومشاعرهم وانعدام شخصياتهم - فىانالجاعة 
خاضعة داعاً لسك اللاشعور- انزواء الحياة الشعورية وظهور الحياة 
اللامغورةب اطاط القرة العاقلة ورعين الاعساس مرا كا بق 
اذك الابساض النذن كون : جد راردا نه :فى «الاعشاطل 
الذين تتألف اللماعة منهم ‏ سهولة اندفاع المجياعة الى الشجاعة 
والى الشر 


55 


المجاعات بالمنى المتعارف اللفيف من القوم مطلقا وان 
اختلفوا حنساوحرفةة كوراً كانوا او اناتأوعل اى نح واجتمعوا 
اما فى عل النفس فلبا معنى أخز ففى دمض الظروف يتولد فى 
الحم من الناس صفات تخالف كثيراً صفات الافراد المؤاف 
هو منبا حيث نحت الذات الشاعرة ونتوجه مشاعر جميسع 
الاقر اح ضيه صوب واحد فتتولد » ن ذلك روح عامة وقتية 
وو انها ذات صفات مميزة واضحة تمام الوضوح 
وحينئذيصير ذلك ابلمم لفيفاً مخصوصا لم اجد لتسميتهكلةاليق 
من لفظ الماعة المنظمة او النماعة النفسية فكأن ذلك اللفيف 
ذات واحدة ودذلك يصير خاضعا لناموس الوحدة المكرية 
الذى مخض | الجاهات لمكمه 

وضح مما تقدم ان عرد اجماع افراد كثيرين اتفاقا 
لاإبكسبهم ا اعرضاً 
د لغير قصد معان لأبكونون جاعة عند علاء 
النفين بل لانن ترون شائتة الاق طن ا مق رانك 
خصوصة سنوضحما فمأ لعد 

ثم اذاختفاء الذات الشاعرة وانجاه المشاعر والافكار نحو 
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غرض واحد وهما الصفتان الأوليان للجماعة ابآن انتظامها 
لا نستازمان داعا وود اشخاص عديدن فى مكان واحد 
بل قد 'تتوفر صفة الماعة النفسية لآ لاف من الئاس وم 
و اك تفوسبم را يدها حادث خلل 
كفاجعة عامة فى الاأمة فان اجتمعوا اتتفاقا وم حت ذلك 
التأثير ببست اتمالهم ثوب اتمال المماعات لساعتها وقدنتألف 
اجاعة من لضعة عشر فرداً وقد لاتتوفر هذه الصفة هئات 
اعتمدواائفاقا وقد تين الأآمة كلباجاعة من دون انيكون 
هناك اجتماع ظاهر اذا وقم علا كبا ار واد 

ومتى كونت الماعة النفسية عرض للا صفات عامة مؤقتة 
كنبا ظاهرة يمكن حديدها ويقوم يجانب تناك الصفات 
الذامةعيفات حاميئة عذدلك باسدلاف السناصر الف تال 
منها الجماعة ورعاائرت هذهالمقات فيا لما من القوة المدركة 

وعلى هذا عكن تقم الجماعات النفسية الى الواعو سنوضح 
عند الكلام عل هذا التقسيم أنه وجد للجماعات التىثتالف 
من عناصر متتلفة والجماعة التى تتألف من عناصر ٠تشاهة‏ 
(كالمشيرة وااطبقة والطائفة ) صغات عامة جامعة وان لكل 


وا 


مميزات خاصة به 

وقبل الكلام على انواع الماعات ينبغى ان تأنى على بيان 
العينات العامة كود عدوا دو الطينين اليد ارون 
اولا المواص التى تصدق عل جميع افراد كل فصيلة قبل ان 
يشر<وا الحواص الى أمتاز ما الاجناس والانواع المندرجة 
فى اث الفصيلة 

لبس من السبل شرح حقيقة روح الماعات شر حادقيما 
لان نظامها ختلف اولا بالخثلاف الشعس وتركيس اللنعيات 
انما باختلاف طبيعة المؤثرات التى تقع عل امعياتالمذ كورة 
غير ان هذه الصعوية حاصلة عند البحث فى نفس الفرد 
الرايقة لالرحن لقره لاو حاة 1 لانتذير الآفى 
القصص والروايات وغاءة 0 لمن اتتوتعدة النة عدت 
وحدة املق فى الظاهر ببس الا وق ست فق مار هيدا 
لكان ان انق 0 اذرى ال 0 اندادا توايد | اخلاق 
1 0 و لضم د 00 
فى زمن الس قطناف من ذو لاسن اومو ةق اول سكيية 


هف 


هادئين فلا سكنت العاصفة عادوا المسكياتهم وكا ن لنابو و 
مهم اعوان لصون 

ولما كان لابتيسر لان تشرح هنا نظام المجاءات على 
الختلاف درجانه وجب ان يكون بحثنا فى التى كمل نظامبا 
فنعرف حيظد ماقد يؤول اليه امر الجاعات لاما دليهداتما 
غوف اذا لونحا انك ااعة القع بوصل انظاميا الل سعد 
الكال اممكن هى الى يدت | صفات خاصة جديدة 
ترتكز على مافى جموعبا من الصفات الثابته التى لعامة الشعس 
وه التى نتحد فها الارادات ونتحه الشاعر نحو مقصد 
وأاحد وى الي إظبر فمأ ذلك الناموس الذى لعيله فهاتقدم 
ناموس الوحدة الفكرية للجماعات 

ومن الصغات النفسية ماتشترك فيه اماعة مع الافراد 

ما 

وممبأ ماهو خاص 5 دول الفرد وسميكء بالكلام عل هده 
الصفات الخاصة لنين مالا من الاهمية 

امم مامتاز 3 الجاعة وحود 1 عل ا افرادهأ 
الشعرول ويشكرونوعماون بكيفية ذالف غام امخالفة الكيفية 
الى لشعر ويشكر ويعمل مأ أكل وأحد»سهم على انفراده وذلك 
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كفي اكان اولئك الافراد وكيقما داينوا او اتفقوا فى احوال 
مميشتهم وفى اتمالهم اليومية وفى اخلاقهم ومداركيم وعلة 
ذلك محرد الضمامهم الى لعضهم وصيرور مم جاعة واحدة 
ومن الافسكار والمشاعر مالا بتولد او يتحول فيخرج من عام 
القوة الى عالم الفمل الأ عند الفرد فى الماعة فاجماعة ذات 
مارضة (مقتة تألفة نى عتاضر عختاقة اتصل مضنا يعض 
الأعل كفايات الجسم الكن الي ولذت انلها 19 أخري 
لها صفات غير عفاكة كل رجعلة ذا ونا مما ذهب اليه 
هربرت سبنسر ذلك العالم المكيم المدقق ما ندهش لهتقول 
انه لابوجد بين العناصر النىتتكوزمنها الماع ةحد وسطوائما 
الذى «وجد هو مز وتولد صفات جديدة ما تحدث ذلك 
فى الجواهر الكماوية الاترىانك اذا جعت جوهرن مثل 
القواعد والاماضتواد عن اجماعبما جسم جديد ذو خواص 
تالت اما خواض كل واحدامق اطوغرن 

لذلك كان من السهل معرفة الفرق بين الفردفى اجماعةويين 
الفرد وحيدا غير انه إصعس الرقوف على السبب فى ذلك 


وكق نقونا الس ادر لمرفة هنا الأسينات 
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على وجه مابنبثى ان لانغفل عن القاعدة الآأنية التي شاهدها 
علياء النفس فى العصر الماضر وهى ان للحوادث اللاشعورية 
فى حركة الادراك الشأرت الأول انا كذلك فى الماة 
اشوانة وان حدياة الف القاعرة لفسك: الا شنا يترا 
يجاني حياته| اللاشعورية حتى ان ادق الباحثين تأملا وأنمد 
الحققين نظراً لانسعه ان يقن الا على قليدل من البواعث 
اللامورية الى تدقة إلى الأرة بل ان خركاتنا القصوة ةنا 
او الشعورية مسيبة عن جموع اسباب لاشعورى متواد على 
الأخص من تأئير الوراثة فينا وهذا الجموع يشتمل على بقابا 
الاباء والحدودالتى لاخصما العد وممهاتتالف روح الشعساو 
الامةالتى تحن منها فوراء أسباب اعمالنا التي نتقصدها اسباب 
خفيةلاارادةلنافها وورادهذه اسبا بكثيرة آخر اشد خفاء 
وأكثر تموضاً بدليل اننا لا نفقه شيئاً منها وجل افعالنا 
اليومية صادر عن اسباب خفية تفوتنا معرفما 

يتشاءه افراد الشعس بالعناصر اللاشعورية التى تكون 
روحه العامة وجم انما يفترقورن. باخلواص الشعورية التى هى 


نتيحة التريية وبالاخص نقيجة وراثة استثنائية واشد الناس 


و1 


افتراقا من حيث مداركهم ,نشابهون بالوجدانات والشبوات 
والمشاعر واعظم الرجال لابتفاوتون عن العامةفى الامورالى 
مرجعها الشعو ركالدين والسياسة والآ داب والميل والنفور 
وهكذا الا نادراً نقد يكون بين الرياضى السكبير وبين صائم 
حذائه لمد ما بن المماء والارض من حيث العقل والذكاء 
ولتكرن الفرق بنهما فى الطباع معدوم فى الغالب أو هو 
ضعيف الغابة 

هذه الصفات العامة فى الطباع الحكومة باللاشعورية 
الموجودة فىجيع أفراد كل أمة بدرجة واحدة تقرييا هىالتى 
المقام الاول فى حركة اججاعات فتختنى مققدرة الافراد العقلية 
ف روح اجمماعة وتازوى ذلك شخصيهم ولعبارة أخرى 
تبتلع الخواص المتشامة :اك اموا صالمتغايرة ونسود الصفات 
اللاشعورية 

ولكونالجامات انها تعمل متأر ة بتاك الصفات الاعتيادية 
بنبين لنا السر فى عدم قدرتها ابد على الانيان بأعمال اتقتضى 
نكرا'عانا ونتقلا وعدا عع الك لا دترا "كيرا :قا 


ا مو كيه الخال ذوى الكفاات المناقة وما قرارة 


فى 


جمع كله من البلداء فى موضوع المنفعة العامة لانهم لا يمكنهم 
ان يشتركوا فى هذا العمل الا بالصفات العادية التى هى 
لكل الناس فالذى ينلف فى الماعات انما هى البلاهة 
لآالفطنة وما كل انان ,أع ن ذى :هتين ) 6 ف ولون هالا 
ب الواقم انتب فواهر أعول من كل الناس: 131 أردنا بتكل 
الناس ايامات 

تكن لوكا نكل فرد فى الجاعات لا بأى ا الا مما 
اشترك فيه من الصفات مع موه انك اللتيعة عدا بيطا 
بويا توادث كمال حدينة 6 تنمدا فو ابن ادن ان 
ترك السال :هذا الذى ايحف انه الان 

الاسباب التىتولد هذه الصفات الخاصة فى الجماعات دون 
الافراد كثيرة 

الول الوه انمو و يك الحم ا 
كبيرة تشحعه على الاسترسال فى امياله مماكان لحجم عه 
منفردأ بالضرورة ثم هو 0 ب جاح لسيك لان الجماعة 
لا نسال عن افعالها اشيوعيا ببن جميم الافراد فلا لشءر 

بوعها بان جميع 


الواحد م ع قك لكره العمل عليه من الذبعة وهذا الشعور 


رفن 


هو الزاجر النفوس عما لا ,طبعى 

السب الثاتى من الاسباب التى نولد فى الماعات صفات 
التى يسبل بيامها ولكنها ليست مما يتيسر تعليله وهى من 
فصيلة الموادث المنناطيسية التى سبأتى الحكلام عليها 
وكل شعور فى ابماعة وكل عمل يصدر عه فبو معد الى حا 
أن الفرد نضحى مصاحته الذاتية لمصاحة الماعة وهذه قابلية 
مخالئفة جداً لطبيعة الانسان فهو لا يسدر عليها خارج الماعة 
ألا تادر 

السبب الثالك وهو أهمها ما بولد فى افراد اجماعة صفات 
خاصة مباينة تمام المبابنة لصفات كل واحد مهم على انفراده 
هو قابليته التأر أل هى أصل ف المدوى السابيق الكلام 
غلبا ولميولة ادر الكتهِده الظاهرة بازمنا ولد ث هنا بض 
اكتشافات جديدة دل عليها عل وضائف الاعضاء منها انه 
اصبح من الواضبح امكان , ضع الشخص بطرق شتى فىحالة 
يشقد فمما ذاته الشاعرة ناما فياقماد الى جنيع ما يشير به عليه 


ذلك الذي أذهها عنه ويرتكى أشد الافمال مبابنة لله 


إرفى ش 

وعادته وقد دل النظر الدقيق فى احوال الخامات ان الفرة 
فى أن اننا ون جاع سل لأسي ان ناه 
خاصة تقرب كثيراً من حالة الشخص النالم نوما مغناطيسيا 
بين بدى المنوم وذلك بتأثير السيالات التى تصل اليه من 
الماعة او بأسباب آخر حمالم ثقف عليه بعد وحالة الشخص 
النا َّ هى تعطيل وظيفة المخ وصيرورته هو مسخراً مركات 
جموعه العصى اللاشعورية التى يسيرها النوم كينت نشاء 
هنالكننطؤ؟ الذات الشاعرة تماأوتفقد الارادة ويغيب المييز 
وتتتجه جميع المشاعر والافكار نحو الفرض الذى رمه المنوم 

تلك ايضا على التقرب حال الفرد فى الجماعة فانه فيها 
لا بيقى ذا شعور بافعاله ويدما هو لعدم لعض ملكانه تنشتد 
فيه قوة البعض الأخر اشتداداً كيرا كا هو الحال بالنسبة 
للشخص النالم فتراه عند الاشارة يندفع الى الفعل المشار اليه 
اندفاعا لاقبل له عقاوءته وهذا الاندفاع هو عند الفرد 
من المماعة اشد بكثير منه عند الشخص النائم لات التأثر 
حاصل للجميع فيشتهبالتفاعل يدم والذينةوت شخصيهم 
فاستعضوا عل الاتفعال وسط الماعة قليلون ولا طاقة لهم 
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عصاد مةيارا بيع بل الذئ يدرو نعليهه و نويل الاندفاع الى 
غرض اخرما وقم احيان من ان لفلا سعيداً او خبالامثل فى 
الوقت المناسب امام الجماعة يصدها عن ارتكاب افظم الاعمال 

والخلاصة ارك ألكياش الذات الشاعرة ونسلط الدات 
اللاشاعرة وانحاه المشاعر والافكار بعامل التأثر والعدوى 
حر عر وائهد والاهة ال الاتتقال فورامن الأفكار :الى 
اشير مها الى الفمل هى الاخلاق الخاصة التى يتخلق بها الفرد 
فى الماعة فبو لم يعد هو بل صارا لة لا نكما ارادته 

ومن اجل ذلك مببط الرء بمحرد انضمامه الى المماعةعدة 
درجات من سل المدئية ولعله فى نفسهكان رجلا مثق ف العقل 
مبذب الاخلاق ولكنه فى اجماعة ساذج نادم للغريزة ففيه 
اندفاع الرجل الفطرى وشدته وفيه عنفه وقسوته وفيهماسته 
وشحاعته وفيه منه سبولة التأئر بالالفاظ والصور ممالم يكن 
يتأثر نه وهو خارج اماعة ثم فيه الانقياد بذلك الى فل 
مالذالف «نافعه البدمية وبناقض طباعه التى اشهرت عنه 
وباجملة فان الانسان فى الماعة اشبه نحبة من رمال تثيرها 
ار َ مأهيت 


ةم 


ذلك هوالسر أن جماعةالحافين :صدر قرارات.ردها كل 
هن افرادها اذا عرضت عليه وحده وفى ان الجالس الثيابية 
تسن من القوائين وتقرر من الامال ماءرفضه كل عضومن 
عضا نبا تردق كل ولعدين رجال القورة ( كوف انسؤن) 
الفراساوةكان فرداً متنوراً ذا طباع سليمة فيا صاروا ججاعة 
لم حجموا عن تقرير افظع الامال حتى اساموا للاعدام 
اظبر الناس برآةٌ من الآ نام ثم خالفوا منافمهم فتنازلوا عن 
حق اخترام الناس فى ذواتمم وحصدوا بذ[ك العضهم لعضأ 

لبس هذا هو كل مابفترق ه الفرد فى اللماعة عن نفسه 
متقردا اقزاقا كلا وإ انه قل ان شد استقلالة اذا سير 
الكااه وق افيه را كنا متهي اهيل عدر ناو الاوقة 
سريع الاعتقادوالتق شريراً والجبان شجاءاممكذا قررالشرفاء 
لما نحمسواليلة 4 اغسطس سنه ههم؟؟ الشهيرة التنازل عن 
امتيازاهم ومن الحقن انه لو طلب ذلك من كل واحد منهم 
على اتفراده لرفضه رفضاً يتأ 

نستنتجما تقدم ان الجاعة دامادونالفرد ادراكاول كما 
هن جبة المشاعر والاعمال النائحة عنها قدتكون خيرا منه 


لاسي 


اوارداً على حسب الاحوال والأءر فى ذلك راجم الى 
الكيفية التى تستفز بها وهذا هو الذى هله الكتابالذين 
قصروا ينهم فى ابلماعات على جبة الشرمنها فاذا صبحان الجماعة 
شربرة فى كثير من الاوقات فن الصحيم ايِضا انها شجاعة 
قْ لوا تير آخر نلك حال ابماعات ال “تسكدنها 
قوادها الى التقاتل هُ نصرة الدين اولأييد المذهس 
اويستحثوم| للعمل فى سبيل جد والفخار فبةودوم,ابلانمب 
وبشير سلاح لتخليص حزب الله من يد الكافرين > فى 
حروب الصليديين او للذود عن حومة الوطن م وقع فىسنه 
و١‏ لعم ذلك الشحاع لذن كقنداك ولد كن هاده 
لتاريخ فانا لو اقنصرناعلى تعداد الاعمال المظيمة التى فعلتما 


الأمم وض هادئة مطكنة م وحدنا سن ذلك اللا را 


سد ايلوج اليسسيم 


بم 


لسلا 


مشاغل الهاعات واخلاقها 


)١(‏ قابلية المماعة للاندفاع والتقاب والغضب - اماعة العوبة 
فى بد المببحات الخارجية وهى تمثل تفلباتها المستمرة - البواعث 
التى تدفم الماعة الى الفعل قوية جدا تممحى امامها اانفعة الخاسة 
لاثىء من افعال الماعة بصدر عن قصد ورولة ل ان الاخلاق 
القومية فى الشماعة 

ر؟) قابلية الماعة اتأئر واتعديق - طاعة اماعة لامؤئرات 
فى انها تأخذ الخيالات التى تثل طا حقائق ثابتة ‏ علة اسماع 
افراد الماعة على النذار الى تلك الجيالات بكيفية واحدةفىالتساوى 
بين العام والبليد فى الماعة - بعض امئلة لاخبالات الى ,تأئر بها 
أفراد الماعة كلهم ل فى استحالة الاعتقاد بصيحة قول الماغة ل 


م 


فى ان اتفاق العدد العديد من الشبادات من ارد الأدلة علىائنات أمر 
تسن لني :قن الكدن انارق 
() فى غلو مشاعر الماعة وساطتها - الماعة لاتعرف الشك 
ولا التردد ونذهي دا مأ الى التطرف - فى أن مشاعر الناءة زائدة 
على الحد داعا 
(4) فىان اللاعة قليلة المسااةميالة الىالتساط والامرة والحافظة 
على القديم - فى علة تلك الصفات -- فى خدوع اماعة امامالسلطة 
القوبة - فى أن تزوع الباعة الى الثورة وقنا من الاوقات لامع 
من كو نها محافظةلاغاية ‏ فى ان مشاعر الماعة تضاد التقاباتوالترق 
(5) فى اخلاق الماعة - قد تكون اخلاق اماعة احط 
كثيراً من اخلاقافرادها وقد تكونارق منها كثيرا تبعاً للمؤثرات 
الى تتأثر مها علة ذلك وامثلته ‏ قلا نكون النفعة باعث العملعند 
اجماعة مع انها هى الداعى الوحيد للفرد فى عمله ‏ شأن الماعة فى 
مبادسب الاخلاق 
بعد ان اجلنا القولفى ام خواص المهاعات ينبنى انلأتى 
علبها بالتفصيل 
"كتودنية النقات اللافية تالماع كا بلية الاندفاع 
والغضِب وعدم القدرة على التعقل وفقداض الادراك 


فس 


وملكك القد واقطيف فق الماع وغين ذلك نعاهد اذأ 
فى الافراد الذين لم يكمل تكو يهمكالرأة والمتو<ش والطفل 
ولكنى لا اذكر هذه المشاءبة الا عرضا اذ الدليل علبها 
حرج عن دائرة هذا الكتاب عل أن ذلك غير محتاج المه 
لدىمن عرف احوال النفس عند الاقو ام الذين لا,زالوزعل 
فط رتم الأول ثم هو لابقنم من لا المام له بئاث الاحوال 
أقناعا ناما 

ولنشرع فى شرحكل صفةمن الصفات التى توجدفى اغاب 
المامات 


قابلية اجماعة للاندفاع والتقاب والغضب 


قدمئا عند الكلام ف صفات الجاعة الأوايه انما منقادة 
عادة الى العمل من دون ان نشعر بالدافم اليه فتاثير الجموع 
العصى فى افءاله) أكبر جدا من تأثير المع وهى بذاك الشبه 
"كفرا لجل القطرى وقد كوة الامال الى امتو كما 
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كاملة من حيث التنفيذ الا ان العقل ل يكن رائدها فبها بل 
ان الفرد فى الماعة ع.لى طوعا للمؤثراتالتى تدفعه الى الفعل 
فالجماعة العودة فى بد المبيحات اللمارجيه وهى تمثل تقلياما 
اكيز وفك فى شخوة ادر رات القن تقع علمها أعم قد 
بقع اارجل منفرداً نحت ناك المؤثرات عينها لكن عقله 
برشده الى مضارها فلا ينقاد لكمبا وذلك ماقد يعبر عنه 
علاء وظائف الاعضاء بأن فى الرجل وحده قدرة كن مما 
هن ضبط اعصاءه دون اماعة اذ ليس لها ثى' من ذلك 

تنبع الدوافع الختلفة التى تبعث الماعة الى الفعل طبيعة 
الؤئرات التى ترجم الها فتكونرحيمة او قاسية عللها مسحة 
الاقدام او الول لكنها تكون على الدوام شدبدة فلاثئنيما 
النافم الذائية حتى منفعة حفظ الذات نفسا 

وما كانت انواع المؤثرات فى الماعة ختلفة جداً وكانت 
الجاعة مخضم ها دائ) لم ان تكون الماعة متقلبة كذلك 
وهذا هو السيس فى الما تنتقل لخاة من أفظع الاعيدال الى 
اكبرهارحجة وكرها ها اسبل ماتصير اللماعة جلادة ولكن 
ما ادير مأتكون ضحية ايضا وما سالت الدماء التى اقتضاها 
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د مدق اللتخودد الا وى لاف اللشافاك ولبينا 
فى حاجة الى ان نذهس لعيداً فى التاريخ نعل ماتتفدر عليه 
الخافاات 3 هذاه اليا فاأسا رديت عل يما فى ووه ود 
اعوام قليلة ذاعت شبرة أحد الفواد لخأة فى الناس ولو انه 
اراق لوحن انارة القن نشيو سجعطد ةرانا الورك التصار ل" 

وعلل ذلك لابوجد من افعال ابمّاعة ماهو صادر عن قصد 
وروية فى تنتقل من شعور الى شعور وه على الدوام 
خاضعة لتأئير الشعور المستحو ذعلمها وقتالفعل مثلها فى ذلك 
مكل اوزاق الشور عياها العاصفة وتبدددها شذر مذر ثم 
تسكن فهبط وستأى بامثلة على تقلبات اللماعة عند الكلام 
على لعض ابنماعات الثورية 

وشدة تقلى ابماعة حمل قبادها صعبا على من بزاوله 


() يشير الؤلف الى المترال بولنجيه أحد رؤساء الود 
الفر نساوية فى العقد التاسع من القرن الماضى حيث أدب كالنار على 
ع شهرة وقولا والتفت حوله القلوب التفاقاً دعاه الى اطرب من جميع 
الاحتفالات العمومية خيفة الهرج والافتتانيه ولولا انه عاجاته النية 


لطجدد زان لون أل الفرساويون 02 أمرته مالم يكن فى الحسيان 


4 


خصوصاً اذا وقم فى بدها قسط من السلطة العامة ولولا ان 
طناك لماه الزوفية دلي الامور كمنظم ا 
امهل النه تر اطنة ر الشتكوات اماي الخال 
بقدر ماتتطرف اجاعة فى ارادة الثى* تسرع بالعدول 
عن لك الأرادة فانها لاقدرة لا على الارادة المستمرة ما 
لها لانتفدر على اطالة النظر والتفكير 

ليست قابلية الاندفاع والتقلى كل ماتمتاز به اجماعة بل 
مر ذلك كالمهمجى لا نطيق وجود حال ينها وما تريد 
والذى بتناعهعا :عل إن لكتسول البلولة ان الكثرة مدت 
فبهاشعوراً بقوة لاحد ل اقتصور الستحيل لعيد عنالفرد فى 
الماعة . يشعر الرجل منفرداً بمجزه عن احراق قصر او 
ساب حانوت فان دفعه دافم قاوم وامتنم فاذا دخل الماعة 
أحس بقوة ل ككن 4 من قبل ونشجع بكثرة العدد وكى 
ان يشار اليه بقتل أو سلب لينساب السياب لا نيه عنه ثى* 
ان كارن وطريقه عقبة اقتحمبا بعنف وشدة ولو احتمل 
رك الانسان دوام النضب لقانا ان الحالة الطبيعية للجماعة 
التي خولفت فى «قصدها فى الغضب الداكم 


5 


ولأحعظا ال عمال لقنن الانراسية شفية 415 إلى 
صفات اجماعات اللخاصة من قابلية الفضس والاندفاع والتقاب 
وجيع المشاعر القومية التى سنأنى علها فالا ولى هى الاساس 
الذىتركز عليه الثانية ولبيان ذلك تقول ان كل ججاعة قابلة 
للغضب والاندفاع لكا اوت بذك كشيرا «الفرق 
جل بين جاعة لانينية وجاعة اتكليزية سكسونية واقرب 
الموادث فى تارخنا بوضح ذلك باجلى بان فقفد كنى مند 
حمس وعشرين ححة ثلاوة نباء برقىعن اهانة فرض وقوعها 
تماق عانهفه الامشو ازيف الركنا واراسيق كاك 
لساعته حرب ماكاناشد هوا ولعد ذلك ببضع سنينورد 
تقو تكباز تأنه ليوغناق ( لاون ) فقا القانة 
شارف الل رم ةق لوقنو تكد لير يت 
الجلةالا تكليزية امام اللرطو مالكسارا 5 ضٍ 
بزع له ارأى العام الاتكليزى الا قايلا ولم لتزحزح من . 
اجل ذلك وزارة عن مركزها . كل الياعات فى كل الأم 
كالنساء واشدها شمها مما الماعات اللانينية شن اعتمد علما 
جاز ان يرق الى الذرى فىوقت قصير لكنه يكون على الدوام 


4 


عاسا لصخرة زان ف وموقتا أنه سيتدهور نوما من الايام 


ا 


قلنا فى تعريف الجاءعات ارت من اخص صفاتما قابليتها 
الشديدة للتأثرويينا كيف ان التأثر معد فى كل مجتمع انسائى 
وفى ذلك ايضاح لسرعة توجه المشاعر كلها نحو غرض 
دود 

وكق] قارو تاغل امات ارات المدو والسكون فانها 
على الدوام فى حالة اننظار واستعداد تحمل التأثير فيها سبلا 
فأول مؤثر بدو تراه ضعها لمينه بأمتداد عدواه الى رؤوس 
الكل وفى الال تحصل اناه المميع صن الثرطن: الضتود 
وسواء كان ذلك الغرض احراق قصر او انيان جمل 2 
مها تندفم وو اسولة واأتعدفيو الا من ]فا دوقت علطية 
الجرك لاعلى مابرجحه العقل من وجوب امضاء الفمل 


() هى مشرة عالية كان يرمى ببعض الناة من حالقها 


46 


او الاحجام عنهما فى الافراد 

ولماكانت الماعة على الدوام محلقة فى حدود اللاشعور 
ا السبولة من جسيع الؤئرات وذات احساس قوى 
كاحسانن الاشتقاض الذبنلاتمكنهم الاستعانة بالمقلوعردة 
من ملكة النقد والقيز نحن غانيا انتكوزسر ين ةالتسيديق 
سهلة الاعتقاد فهى لانعرف |اغير المعقول فليذ كر ذلكالقراء 
ليفقهوا السر فى سرعة انتشار الاقاصيص التى خرج عن حد 
ا 
ثم ان سرعة تصديق اجماعة ليس هو السبب الوحيد فى 
اختراع الاقاصيص التى تننشر بسرعة بين الناس بل لذلك 
سبب اخر وهو التشوبه الذى يعتور الموادث ه مخيلة 
الجتمعين اذ تكون الواقعة بسيطة للغابة قتنقاب صورتمها فى 
7 رو القو قير سيان بدك ارا رفون اتاد كقازه 
من سرعة تنصديق اماعات بها لا بتصوره العقل من ذلك الهم كانوا 
برون فى مصباح أوقد فى نافذة احدى المنازل اشارة معطاة للعدو 
ان أقل التفات كان يك للاقتاع بإستحالة رؤية العدو لضؤ ذلك 


9 
المصباحح وهو بعد عنه بعدة أميال 


453 


خيال الماعة بلا ابطاء لان الماعة تمكر بواسطة التخيلات 
وكل مخيل بجر الى مخيلات ليس بينها ويشه ادنى علاقة 
معقولة 00 الال اذا ذ كر نأ ماقد يتوارد علينا 
بن" الأكتان الي رد نا وافقة من الوفاي لفق 
يننا وبين الّاعة ان المقل .رشدنا الى مابين هذه التتخيلات 
ولعضما هن التنافر والتبابن وانه لاس فى قدرتما ان تصل الى 
مثل هذا النييز وان كينا احدنه خياها من النشويش تنضيفه 
الى امل المادئة فهى لاتفرق يان الثى' وما برى اليه به 
تقبل جميع الميالات التى نعرض ا ولا نسبة فى الغالس بين 
نلك اميالات وماوقم نحت المس اول 

ولقدكان جب تعمدد صور التشويش التى تدخلها اللجاعة 
على حادثة شاهدتما وتنوع ناك الصور لان امزجة الافراد 
الذين تتكون ص ممم مختلفة مثيائة ارو المشاهد 
غبر ذلك والتشويش واحد عند الكل عامل العدوى لان 
اول تشويش مخيله واحد من اب,اعة بكو نكا خيرة التى تنتشر 
0 العدوى الى البقية فل ان برى جم الصليببين القديس 
جورج فوق اسوار بيت المقدس كان بالطبع قد ليله احدم 


3 


اولا ”" فاليت التأثر والعدوى ان مثلاه للبقية جسما هرئيأ 

هكذا وقمت جميم التخيلات الاجاعية الكثيرة التى 
رواها التاريخ وعليها كاها مسحة المقيقة لمشاهدتها من 
الألوف اللؤافة من الناس 

ولا .ينبنى في رد ماتقدم الاحتجاح عن كان بين تلك 
الجاعات من اهل العقل الراجح والذكاء الوافر لانه لاثأئير 
انلك الصة ث موضوعنا اذ العالم والماهل سواء فى عدم 
القدرةعل النظر والعييز ماداموا فى اللماعة ورب معترض 
قو ان اسيل لا نالو اقع غير ذلك الا انبانه يستلزم 
سرد عدد عظيم من الموادث التارلخية ولا يكنى لمذا العمل 
عد غازات غين اق لا آر بدات ارك القارى' امام قضايا 
لادليل علمها ولذلك سآ نى ببعض الموادث انقلبا بلا اثتقاء 
من بين الوف الموادث التى مكن سردها 

واظا يؤوانة وافسقابين غلبن الاذلة وى سكين نما 
واقعة خيال اعتقدته جاعة ضمت الى صفوفبا ءن الافراد 
)١( 0‏ والواقعة محرد خيال للكنها جرت محرى الحفيقة لاماع 


الصايين عايها 


18 


فز وانواعا مابين جاهل غى وعالم المبى روأها عرضا ربان 
السفينة جوليان فبليكس فى كتابه الذى الفه فى مجارى مياه 
البحر وسبق نشرها فى ( الجلة العلمية )قال 
كانت المدرعة ( لابيل بول ) تبحث فى البحر على الباخرة 
ونيو ) حي ثكانت قدانفصات عنبا لعاصفة شديدة وكان 
النبار والشمس صافية وينما مى سائرة اذا بالرائد يشير الى 
زورق إساوره الغرق فشخص رجال السفينة الى الجهة الى 
كسيد اليبا ورأوا ججميعاً من عساكر وضباط جلا زورقا 
مشحونًا بالقوم تجره سفن تخفق عليها أعلامالبأس والشدة 
كل ذل ككان خالا فتقد انفذ الربان زورقا صار ينبب البحر 
اجاداً للبانسين فلا اقترب منهم رأى من فيه من العسأ كر 
والضباط ا كداساً من الناس يعوجون وعدون ابدمهم وسمعوا 
ضجِيحا مببما مخرج من أفواه عدة حتى اذا وصلوا ألرنى 
وجدوه اغصان اشحار نقطاء باوراق قطن من الباطن» 
القري واذ حلت المقيقة غاب الميال 
هذا المثال وضح لنا عمل الخيال الذى ,تولد فى الماعة 
حال لاتحتمل الشلك ولا الامهام م تررنام من قل فيا 


1 


جماعة فى حالة الانتظار والاستعداد وهناك رائد يشير الى 
وحود براك حفما الخطر وسط لماء مو سرت عدواه 
فتلقامكل من فى الباخرة عنااكر وضباطا 

لسن م من الضرورى ان تنالف أضاعة من د ور حر 
تلعدم فيا حاسة الصار الاشياء عل حقيقتها ولبدل المقالئق 
خيالات لا ارنباط بينها وبينها بل متى احتمم لعض افراد 
الف شرم 5 جاعة ع مابس ا ل الماعات من . الصفات وان 
كانوا من اكاب العلياء ولبست هذه الصفات كل واحدمنهم 
فها هو لعيد عن اختصاصه العلمى وفى الال تتزوى ملكة 
غير واننطؤ* دث النقد ففكل واحد منوم ومن الامثلة 
الغرية عل ذلاك مارواه لنأ موسيو ( دافى ) وهو احد علياء 
النفس الحققين وقدنشرته حدثا مجلة ( اعصر العلومالنفسية) 
ولى 0 اراده . دعا اليه موسيو ( دافى ) عددا 
0 اهل النفار وفيرم عام دن اشين عاياء 0 
ووضعوا ا م الحرئ اماميم جميم ظا وامر 


فن استخدام لا رواح 7م 0 


وم 


( الأردواز )وهكذاوكتبواله شباداتقالوافاا نالمشاهدات 
الى وقمت امامهم لاننال الا بقوة فوق قوة الدشر فللا صارت 
الشبادات فى بده اعرب لهم انكيها كن اغا عو شبردة 
ما إسطها قال راوى المادثة : والذسه بوجب_الدهش 
والاستغراب فى بحث موسيو ( دافى ) ليس ابداعه ومهارته 
فى المركات التى قام بها بل ضعف الشهادات التى كتهها 
اولك الشرود الذين كانوا تحبلونها وان الشبود قد بذ كرون 
قؤانات كخر ة واقعية كلباخطاء وانهلو صحوصفهم اموادث 
التى برووما لتعدر نفسيرها بالشعوذة على ان الطريقه التى 
استنبطها موسيو ( دافى ) نسيطة يندهش الانسان ليساطتمها 
من جراءنه على استعال] ولقدكان له من التأثير فى افكار 
ججماعته ماجعلها ترى مالم ككن ترى 

ذلكهو 0 امنوم فىالنوم داهاً واذا تبين ان هذا التاثير 
والقق عتو ل سافية مور ان درك ف اليل 
التأثير فى عقول الجماعة العادية 

والامثلة التى من هذا القبيل لاتخصى . انا أكتب هذه 


السطور والكرائد ا بكر غرق ابنتين صغيرتين 


5 


وانتشالها من مر ( السين ) 

عرضت المثتان فعرفيما نضعة عشر تشخضا معرفة 1 كيده 
واتفقت اقوالهم اتفاقال ببق معه شك ف ذهن قاضى 
التحقيق فرخص ددفمما وينها الناس ينهياون لذلك ساق 
القدر البنئين اللتين عرفهما اوائنك الشهود بالاجاع وبانامهما 
بأقيتان ولم يكن ينهما وبين الفقيدتين الا شبه عيد جداً 
والذى وقع هنا هو بذاته ماو قع فى الامثلة التى سردناها . 
تخيل الشاهد الأول ان الغريقتين هما فلانة وفلانة فقال ذلك 
كن شيرزرت وى اقاثين ال اليه 

11 «راتب التأثير فى هذه الموادث واءثالها هوعل 
الدوام ٠أبتولد‏ من الثيال عند احدم سيب حضور لعض 
الشابهات المهمة فى ذاكرته ثم بتدرج من ذلك الى القول 
عا تخيل فتنشاء عدوى التأثر بذلك الليال الأول فاذاكان 
اول فم الحادث نحت واد درم التألر يكن ان 
بكون فى المثة التى تعرض عليه علامة او أثر خاص كالذى 
قد يكون فى السم الذى سبقت له معرفته ليتخيل انبا هى 
ولولم يكن يمْهما ادتى شبه حقيق فى الللقة اذ ذاك لصير 


6 


الال الا ول أعنيه واف ذارك شاور هذل انالا دراك 
وطن ندع اللي ناما تيقد لاق الانمان الي * 
الذى امامه نفسه بل الصورة التى خيلت اليه . ومن هنائفهم 
السر فى خم الامهات اللاتى مخيل المون امن عرفن حشث 
اولادهن م وقع فى الطادية الاأنيه وهى وانتك. ن قدعةالمبد 
لكن 1 1 ع ير ومنها بدركالقارى* ار 
الذى يبنا كيفيته. عرف غلام جئة غلام وكان مخطنا وتراف 
على ذلك ان اشخاصا كئيرين عرفوا المثةما عرفها الأول. 
وحدث على اثر هذه المعرفة المتكررة امر من الغراءة كان 
اذ جاءعت 7 8 اليوم التاق وه لصي : فى أنه ولدى . 
فلا دخات عليه الحذت تقاب ثيابه فرات جرحا فى الميبة 
ذقالك لعم هد اولدى فقدته مند شبر وليه الماذضى ولتمد 
مترزقوة مف م قتلوه . وكانت هسذه المرأة حارسة باب عد 
انازل واسمبا ( شافاندريت ) ثم جمى" بزوج اختها فا وقم 
نظره على المثة الا وقال هذا فيايبير كذلك ء 5 
من سكان حاريه كا عرفه مع اللدرسة اذ رأى فى عنقه تيمة 
من الذهب كانت لد.هححةدامخة على اندهو ابن اك السيدة. 


يون 


اجل كل اولثلك الناس كانوا مخطئين وبآن لعد ستة اسابيع 
ان الحثة جثة ولد من اهل مدبنة ( «وردو ) قثل هناك وحملته 

والذى نجب ملاحظته هو انذهذه العرفة تقم غالبا من 
النساء 3 الصديان أعنى من الاشخاص شديدى التائر 0 
من غيرم . وذلك بدلنا على وقدار قيمة مثل هذه الشبادات 
امام القضاء : فالواجب ان لابلتفت الى قول الصبى حالهءن 
الأحوال شرل القعاة ون اند لاستان هذا ادن 
لا بكذب . ولو البسم ارتقوا فى معرفة أحوال النفس درجة 
لعلموا انه فيه يكذب على الدوام ٠‏ لعم اليم غير آثمين ذما 
يكذون ولكهم غل كل عال يكدنوق والا ابكان الا ول 
ان ننى العقوبات على احد وجهى الددينار ( طره ولا يأز) من 
ان فى عل شبادة صى 

وألرجع الىمشاهدات الماعة فنقو لاما اكثر المشاهدات 
خطأ وانها فىالغال عبارة عن خيال فرد واحد سرت عدواه 
لج اجميع . وقد لا نفرغ من سرد الامثلة التى توجب علينا 


ده ا 0 ١‏ ابريل سنة هوقلا 


ذه 


الحذر والحيطة فى الاخذ نشبادة الجماعة . فتقد حضر الوف 
من الناس منذ حمس وعشر بن سنة حملة الفرسان فى واقعة 
( واترلو) ومع ذلك ستحيلعرفة القائد المقيق ذه الخملة 
لغرا لتاق اقؤال من غنيدوها. واثدت المازال (ولسلى) 
الأمكلقى فى كنات قر اغرا أن ازا لمارا عضا 
فاحشاً حتى الآن فىسرد اه الوقائع فى حرب ( سدام ) ومى 
لتى اجمع لمثات من الناس على صحتها ” 

)١(‏ اناك كيرا ف انا نعرف حقيقة سير حربواحدة 
والذى نعرفه اتما هو الغالب والمغلوب واظن انا لا نعرف غير ذلك 
والذى رواه الدوق 0 ) عن حرب ( سولفيرينو) يصدق 
على مع الحرب قال : ' يكتب القواد تقاررهم ناء على قول المئات 
من العسا كر فيتناو ها الشباط المسكافون بتبميغ الاوامر ويعدلونفها 
وحررو زالنسخة النهائية فيخالهم رس أ ركان لخر بو بعبدحربرهامن 
جديد على سب معلومانه ” م يعر و مها على القائد العا م فيصيعم بل 
نم منطكون ويحل محلها غيرها فلا ستى من الاصل الا إسير وائا 
حكى موسيو | داركور ) هذه المكية يرهن على أن الوصول الى 
معرفة حقيفة اشهر الحوادث حت الت ذبطت لساعنها بكاد يكون 
1 : 


هه 


هذه الموادث تدلنا عل قيمة شبادة الماءات ٠‏ نعم ان 
'كتب المنطق تمد اجاع المدد الكثير على الشرادة من 
أقطم الادلة التىيمكن اقامتها لاثيات أمر من الا.ور ولكن 
الذى أعرفه من عل لجو ل القفقى اول اند شيا 
م المنطقفى هذا الموضوع من جديد فالشك كل 
انك فى الوقائم التى رواها اجلم الففو لقو ان لاون 
شوهد ف الزمن الواحد من الوف دن اليه هو فالغالل 
قول بأن الواقع خالف 5 ثيراً ما اتفق اواك الشبود عليه 

نبج من هذا انه يذبغى النظر إلى لع التارخ كا م 
لزع عط ال لاعدوا ‏ اغل ووالات وعنية ادرف مهن 
القت وقوعهأ 000 لواف واردفت روم متآخرة ع 
وعليه فان عمل أى عمل كينها كان رديثًا أولى من قتل الوقت 
فى وضع مثل نلك النآ ليف 

ومن سوء الحا أنه لائيات للاقاصيص وك سحات 06 
57 التاريخ لان شال الجاعات لا نفك بغيرها 
ونحرفها مدى الزمن بدليل ف لعرفه لذن “من الفرق العظم 
باذعهوةا :ذلك الوستئن المكاسر اذى جاءذكرم فى الال 
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وموذا 11 المب الذى ذكره القديس ( تيريز) . وبدليل 
ات ( وذا) الذي يعبده الصين لم ببق يينه وبين ( بوذا) 
المعبود فى اليابان وجه شبه ما 

بل انه لايلزم أن تتتعاقف الاجيال لتتغير صورعظاء الرجال 
فى خبال الماعات فان هذا الاتقلاب قد تحصل فى لضع 
سنيق . اتأشاهدنا قصة اعظم فعا التارسخ ليك غدةمرات 
هق خمسين عاما . فوعهد آل ( بوربون ) كان نابليون 
رجلا حب الانسانية حر الافكار صديقا لاضعفاء ولو صدق 
الشعراء لبقى ذحكره فى ١‏ كواخ,م لفو زا 
ديد . ولعد ثلائين مهار ابعل لكر < مستبداسفاكا 
بك الآ الحرية واهاكثلانة 1 لاف الفمن النفوسفى 
سبيل اطاعه . واليوم لحن نشبد صورة جديدة لناوليول . 
فاذا اتقغى عايه لضع عشرات من القرون داخل الررسعلاء 
ذاك الزمان امام هذه الروابات المناقضة فى وجود هذا 
البطلكا يشك لمضهم الآن فى وجود بوذا وقد لابروزفيه 
الا خرافة الافروزة مكبرة وى ضور راعرقل ) البوناق 


غير أنه سكون هم مرا* معرفة هع الاجماع مأ لسر ىق 


بده 


الحزن عنهم لقاء هذا الشك وخفاء المقيقة اذ يعلمون ان 
التاريض اها خلر الأرافة والاقاصيص 


ناو مشاعر الإماعة ونساطتها 


فانط ا تين" شباطة الانة :وقاوا لثماءة: ومن عدم للية 
يقل الفرق بيرك الفرد مجتمعاً والرجل الفطرى م حصل 
ذلك أيضاً فىأحوال أخرى . فبو يفقد ملكة القييز الدقيق . 
وبرىالاشياء جملا ولا لعرف صّرورة الاتقال من طور 
الى آخر .. وتما بزيد فى او مشاعر الماعة ان كل احساس 
يبدو فسرعان مابنتشر تعامل التأثر والعدوى . واجماع الكل 
على قبوله يزيد فى قو زيادة كبيرة . 
غلو مشاعر الماعة وساطتها حملانها لاتعرف الشك ولا 
التردد . فهى كالنساء تذهس فوراً الى الحد الاقصى . فالشبهة 
متى بدت تثقلب الى بديهى لايقبل البحث . والرجل منفرد' 


مه 


قدلا يمر 7 الاق كنة قور لذ شد ار د الرغية 
عله وأما الزبخل فى اجماعة فانه عتى ثفر اثقاب الورك 
يد 

وتزداد شدة المشاعر غلواً على الاخص ف الماعة المؤلفة 
بق أعراد او تا بين تقدان تبعة الاحمال مس ينهم . 
فيتولد عندها م نالشاعر ونأ تالىمن ٠‏ الاعمال ماستحيا ل صذدوره 
عن الفرد الواحد . لتحةق كل من عدم وقوعه فى العقاب . 
وكلا كان العدد كبيراً قوق افسنه هذا الاعتقاد وشعر إشوة 
حاضرة عظيمة . هنالكبنسى المبان والماهل والمسود درجة 
الخطاطهم وصْعفوم ونحل محلا خمالقوة وحشية وقنية 58 
هاثلة 

و كد الطالع ان غلو منشاعز اماءات إظرر غالبا ف 
اين 8 وتلك بقية صم ورث أهل هذا الزمان عن ابأمهم 
الأولين ٠‏ وص هىمشاء رارة جاحها الرحا ال النفرةالمسؤول عن 
عله مسقا لعأه لى الكوف من العقاب .وهدا هو السرب فى 
سبولة قيادة الجاعة |! فى قبح درجات التطرف 


ومع ذلك أنسيكت ا ات غير انا له للقيام كن م الاجمال 


به 


والالقاؤضن وارشر الات أذاتسين الدا #وقامنا نيل هن 
غْ 7 : 
اشد قبولالذلك من الرجل المنفرد . وسنعود الىهذا الموضوع 
عند التكلام ف لفون ءات 

وكا ان الماعة تغالى فى مشاعرها فلا يؤر فها الا المشاعر 
اللمغالى فا . فالخطيب الذى بريد احتذاب قلوما ,ازمه 
الاكتاره الت وكات المادة: .لأ نالمالئة والتو كيد والتكراز 
وعدم التعرض ابد الى اقامة البرهان عل أى قضية 
كابأ وسائل خطابية يعرفمأ خطباء الاجماءاتالعمومية حى 
معرفمها 

تطلب اجماعة من ابطالها الغلو إيضا فى مشاعرم فا بنبغى 
ذم عن نالوق القايم وبعظمواءن فضائلم 
السورية . وقد شوهد ان الماعة نطلب من ابطال الروايات 
فى «راسم الملاهى شجاعة واخلاقا وفضائل إبست لأحد فى 

والكثير بانسب .هنذا اميل لاحوال الملاهى انلاصة الى 
تولد فى نفوس المتفرجين هذا الشعور . أهم اتنسيق امراسح 


1. 


على مابقتضيه الذوق السليم والأحوال التطفية م والواقع ان 
فن الخطابة فى ماهير ذو درحة لد انه يقتفغى 
صفات عديوحة كك نا غاز الا بان عند تلاوة رواءة 
فيمعرفة السيب فى تحاحها . حتى ان مديرى الملاهى اس ْ 
عند ما تقدمأ لييم :لك الروايات يشكون فى حاجيا ل" م 
39 يقدرون عل الي عيها اله اذا لسوا ثوب جماعة 
اد اله أتيح لنا التوسم فى هذا البحث ليا 
)١(‏ ويماتهدم ندرك السيب فى ان الرواية اواج رونا 
مدرو الملاهض كلهم ثم تنح فرصة فتشخص فتنال مجاحا دونه كل 
نجاح ونجاح روابة موسيو ( كوييه ) الممماة من ( أجل التاج ) 
معروف ومشهور بعد أن رفضها مديرو الملا الشهيرة كلها مدى 
عشثر سنن مع علو كب المؤلف وملزلته الادية الكرى . كذيك 
رواية لاماررن دى شارلى . أبت الملا كلها تشخيصها فاافق 0 
التمابيزة امال اللا الأتبلها قداث مات مرة فى قز تنا و1 كر من 
ال مرة في بلاد الانجليز ولولا ما قدمناه من استحالة نظر مديرى, 
الله في الروايات نظر حماعة امتفرجين ما فهم كنف ناز ان 
يدر علهم مثلتلك الاحكام او يصدر عنهم مثل ذلك الخقطأ الجسنيم 
وهم من كار الادباء ين أهل الفن وهم فى تثيل الروايات منافم 
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0010-5" الاخلاق القومية فى هذا المقام . لان الرواية 
النى خاب العقول فى لد قد لا يلتفت البها فى بلاد غيرها الا 
بقدر ما تقضى به الجاملة والاصطلاح لامها لا نحرك فى غير 
بلدها شجون سامعيها وهو شرط نجاحها 

لسث فى حاجة الى القول بان مغالاة اللناعات تكون على 
الدوام فى مشاعرها ولا تتعدى الى قوتما العاقلة ابداً ٠.‏ ققد 
سبق لى بيان ارف مدارك الرجل فى المماعة تحط سريعاً 
اتحطاطاً عظيا ذلك هو ما شاهده ايضا أحد أفاضل المضاة 
بوسيو (كاره) ماعن عق جرام الجخامات وعليه فالماعة 
اها ترق او 'ننحط فى دائرة المشاعر 


عدم مسالة اماعات ومملبا الى التسلط 
الاك والمحافظة عل القدم 
قلنا ان فاك له لعرف من المشاعز ألا ماكان متطرقاً 
كيرة منشأنها ان تبعدهمعن الوقوع ذه وقعوا فيه . هذاموضوع 
لا سعنى الاسهاب فيه وهو جدير بان يشحد له قم رجل جمع بان 


5 


سيط وهى ذلك تقبل ما يلق المما من الآراء والافحكار 
والققدافا سا اوترفتم ا كدكاه عل ها هه لويمطافة 
ارارق عنيا باط مطلةة عل نهدا هواليآن ىالتفذات 
للق 'تتحصل من طريق التلق لا التى تتصل بالانسان من 
عانق لدان تعن وكا رك نا المنقداث اللياية من 
اللأثير فى عدم احتمال المخااف ومن الساطان على النفوس 
ولاكانبابالششك غير مفتوحامام الماعة فىكل ٠‏ |اعتقدت 
أنه ل باط ل وكانت الشعر ور 2 بشوتباكانت ع 
مسأونة لعدم احماطا ٠.‏ ربطيق الفرد المناظطرة لفك 8 اما 
الجماعة فلا تطيق ذلك أبداً وأقل خلف يأنى به المطيب الذى 
يتكلم المجتمعات العمومية يتاتقاه السامعون بأصوات النضب 
والسباب الشديد فان ف قخصضيه الاهانة والطرد بالا امهال 
ولول الزشنة مرق عرفا الغدرعلة شار بق الللرة ايان 
عدم الاحمال والأمرة شائمان فى اماما تكلا غير امهم 
عنتافان فى كل واحدة 5 وهنا الضا لطر ا 0 الاخلان 
القومية المتلط 09 2 او الئاس وافكارم . فاقحى 


درجات عدم الاحئال والأمرة توجد فى اللخناعات اللائشية 


و 


اذ بلغث عندها الى حد انما امانت فى الفرد روح الاستقلال 
ألق فى اشد اخلاق الانكليزى السكسوق لانم المامات 
اللانينية الا باستقلال المجموع الذى هى منه . واخص 
ميزات هذا النوع من الاستقلال شدة الميل الى التعجيل 
باخضاع الخالف فى الرأى امتقد الماعة عنوة وقسرا ذلك 
هو نوع الكرية الذى عرفه المتطرفوذدق 03 عور وإ يكن 

لمن ة وعدم الاحممالحاستانمن الموا سالى تحيدالماعات 
معرفما فهى ندر كبما لسبولة ونتاقاهما سبولة وتعمل عل 
مقتضاهما يسبولة عند الطلب وهى تحترم القوة ولخنع لها ولا 
تتائر بالحسى الا قليلا لانبافى نظرها صورة من صور الضعف 
لبس الا اذلكلم تمل الى رؤساما الذينعرفوا بالرفق واللين بل 
الى الطناةالمستبدين الذين سحقوها . لثل هؤلاء تيم اجماعة 
القاثيلق 03 عر وان واذا ا بالاقدام فوق غشوم 
سقط من عليائه فذلك لأنه فقد سلطانه واندرج فى عداد 
الضعفاءالأين حقرون لكوم لاتخشون : فاءز الا بطالادى 
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سلطانه وخيقيم صو كانه 
الجاعة فى استعداد دانم للاثتقاض على السلطان اذا ضبعيف 
وهى نحنى الرأس اماءالوازع المنيع فان تناوبه الضعف والقوة 


الفوضى وثابت من الثورة الى اللنوع 

ولقد يخطىء فى ادراك حقيقه الاجتماع من يظن ان 
الروح السائدة على المامات دام هى الثورة والذى «وجب 
الشبهة فى ذلك اما هو نسفها وقسوتها واللقيقة ان انفجار 
بركان الثورة منها وصدور اعمال التخريب عنها نزعة عرضية 
كندير ها لان برعي لفواغل الور اله شدية كوه تاد 
الغرائز الفطرية فهى ميالة كل الميل الى الحافظة على امال التى 
هى فبهأ ومق كت وشأنها ملت القوطى .وسارت بفطارتما 
الىالاسككانة والاستعبادهكذ اكان اشد القوم ليلا وترحييا 
بالقايد ونابرت م اشد رجال الثورة تغطرسا ونطرفا لما ابم 
جميع المريات واقل بيده التى من حديد 

ومن الصعب ان نهم التاريخ لا سيا تاريخ ثورة الام 8 
ل تكن عل ع نام بتأصل ميل الجامات الى الحافظة . تبنى 


م1" 


المماءات استبدال اسماء نظاماتها وقد تثور الثورة العنينة 
للوصول الى ذلك التغيير لكن لب هذه النظامات مرق 
حاجات الامة التى تلقنها عن الآ باء والاجداد فهى ترجع اليه 
على الدوام . اماتقلباتها المستمرة فلا تتعلق الا بالمسائل العرضية 
والماصل ان عاطفة الحافظة في اللجاعات قويةما هى عنداً هل 
النشأة الأول ٠‏ .بلغ احترامها للتقاليد حد العبادة وتبغض 
أشدالبغض بفطرتمأكل جديدمن شأنه تغيير أحوالمعيشتها 
اللققة واو ات اسلطة النمقر اضلية اميل أيام اختراع الصنائم 
المبخاتيكية واكتشاف البخار والسكك المديدية ما بلنته 
الآن لابال. عقيق هده احتيفات او لكان فيا كيرا 
من الثورات وقتل الالوف من النفوس . فن حسن حل 
اللسارة المناطة الحافاك ما نداتاى الطيون” الذ.بمة ان 
نم تحقيق الاكتشافات العظيمة العلمية والصناعية 
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اخلاق الجماعات 
اذا أردناءن كلة الاخلاق دوام الاحتفاظ بما اصطلم 


ا 


العنوم على «راعانه وقّم النفس عن الاسترسال مع 'زعاأت 
حب الذات فليست الماعة أهلا لثى؟ من ذلك لشدة 'زقها 
5 عدم ثيا بانها لكن اذا أدخلنا ضمن معنى هذا اللظ التخلق 
مؤقناً بض الصفا تكاهمال الذات والاخلاص والتتزهعن 
الغا وتضحية النفس والميل الى الإنصاف جاز لنا ان تقول 
بآن اللجاعات أهل للتجمل باخلاق عالية 

أما السبب الذى حدا بالقليل من علاء النفس الذينحثوا 
5 ال النامات | أله ارعي بأتحطاط الاخلاق فهو 
كونهم قصروا ينهم على جهة الشر فيها فلاحظوا ان اعمالخها 
ّ هذه الأية ككيزة : 

نمم هذا هو الغالب فى اجمماعات وعلته ان المصور الماضية 
تركت من شرها وخشولتها بقيةاطأ نت فى قلب كل واحد 
نا والفرد لا بحرا على الاسترسال مع هذه البقية حذرالوبال 
الذى ره عليه . أما الجاعة فثير مسؤولة عن اعالها فاذا هو 
المخرط فبها اه الكاتابواتي» ن عقاله فانبع هواه . الا 
ترى انه لالم را على الشر مع 1 مال به الى الميوارف 
فواصله بالاذى . فشهوة الابذاء عند اللّاعة من طبيعةشهوة 
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الصيد عند المغرمين نه فهى تفترس الرجل اذا غضدت فلا 
تأخذهاشفقة ولارثنيها حنانف وم يحتمعون زمراً زهراً 
لبشهدوا بقاوب قاسية كلامم تمزق بانيابها الوعل الضعيف 
والكل فى نظار الحكيم وحن اشارين 
بق ان الماعة م انها اهل لا رتكاب القتل والتدمير بالنار 
وكل انواع المرالم هى أهل للاخلاص فى العمل ولتضحية 
النافع الذاتية والتزاهة بدرجة أرق ما يقدر الفرد بل هى 
اقرب منه الى تلبية من ,يناديم بأسم الشرف والفخار او بأسم 
الدين والوطن الى حد الخاطرة بالا رواح وامئاة الصليبين 
ولتطرع تق كلوه مخطتها العد فى التارعخ فاجذاعة دون 
الفرد اهل لعظام الامال فى باب التزاهة والاخلاص وك 
من جماعة فدهت الى الموت فى سييل معتقدات وافكار 
وكلا ت كانت تكاد لا تفقه شيم من معانها حتى ان الماعة 
التى تقوم بالاعتصاب انما تعتصب لصدور الاشارة بذلك البها 
اكتومه نينا فل الأنادة ى الاح هيه اذى امت 
3 قبل لآن المصلحة الداتية قلا تكون سيا قويا لمركات 
اجموع وهىعل التقررس السبب الوحيد فى صمل الفرد فلإست 
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هى التى ساقت اشم الغفير من الجوع الى امروب من دون 
ان يدرك السبب فها ولا الغرض منها ولا هى التى جعلهم 
يتساقطونع لعجل بين بدى الموت كالقبرة سحرها الصياد 
عرآله فتدنو اليه 
حتى الأوغاد كثيراً ميكون انضمامهم الىالماعة علة فى 
ارتقاء الملكحات الفاضلة فى نفوسهم وقتا ماما لاحظه ( تابن ) 
فى قثلة شبر سبتمبر الذين كانوا بلتقطون كل ما وجدوه هن 
اللأمو ال ونفيس التاع ويقدمونه إلجنة مع انه كارن من 
السبل علييم اخفاؤه كذلك الماعة التى وجهت عل قصر 
( التوبلرى ) فى أورة سنة 1644م يتناول فرد منها شيا من 
ناك النفالس التى ببرتما وقدكان يكفيه قوت عدة ايام مع 
كوم اكانت شديدة الفضب علنيفة الصخب ٠رزولة‏ الاثر 
أعم تبذيب الجاعة للفرد لبس هو القاددة الطردة ولكنه 
كثير الوقوع حتى فىاحوال أقلشلاة من التى تقدمذ كرها 
وقد سبق لنا القولبن ججاعة المتفرجين ,.طلبوزمن المشخصين 
افطل الاخلاق وارفم الأعائل وي الذالعةان اولان 
لجاعمة وان تكونت من افراد ه:نحطى الاخلاق نظبر غالبا 


بد 


عظرر الكمال هكذا المنامس ف الموبقات والد.ون والوغد 
.زعرون غالا اذا رأوا منظراً منافياً للآآداب او سمعوا هذراً 
بعد نافيا يجاب حديْهم الذى تعودوه فى ندواتمم 

ثبت مما تقدم ان اجماعة ما انها تميل الى الدنايا همى اهل 
التحلى بأخلاق عالية واذا صح ايكون الثازه فى العمل والجلد 
والاخلاصالمطلق ابد وى او صحيجع من الفضائل الادبية 
جاز القول بأن للجماعة فى الغالل من ذلك ما ليس لأعقل 
المكياء الا قليلا حم هى تزاول نلك الفضائل لا عن قصد 
ولك ماشرنا من هذا لوطي انق تان لشكر كيرا 
من الافعال الي لصدر عن اجتماعات عحضص غريزما ل 
الناطو لات لو مسقل الغنانا وونساة: ال منافنها القرية ميا 
م قام عل وحةه السيطة رك من اركان الحضارة ولا كان 
للانسانية تاريخ بنتلى 


مثا 


اقتعو امات وانقها وطلونا 


() افكار المماعات _ الافكار الاساسية والافكار الشبعية في 
اجتاع الافكار المتناقضة ‏ تغير الافكار العالية حتى تصل الماءات 
الى ادرا كبا اثر الافكار في اطيئة الاجماعية بمعزل عما تشتملعليه 
من الخقيقة 

(0) تعقل اماءات عدم قابلية اإساعات التأئر بالمعقول - 
درجة تعقل الماعة منحطة داءًا ‏ لا تشابه ولا تلازم بين الافكار 
التى تجمع الماءات ببنها الا في الظاهر 

١م‏ 0 الجاعات ‏ شدة يل اماعة انا تتخيل اجناعات 
بواسطة الصور وهى تتوارد عامها من غير حامعة ينها اصلا ‏ أنما 
يشتد ناث امماعات من الاشياء 2 الخلابة فها ب خلاية الاشياء 
وما فها من الاقاصيص هما اساس المدنية الحقيقية - تخيل الجماءات كان 
على الدوام قوة رجال السياسة في الامم ‏ كيف تبدو الحوادث الى 
طا قوة التأثير في مخيل اللباءات 


ذلا 


١ 


.فار الجامات 

حثنا فى كتانا السابق عن 5 الافكار فى نطور الاثم 
ويا ان كل مدنيية تقوم عل افكار اساسية محدودة قلا 
تتجددوشرحنا كيف تمكن تلك الافكار من تفوس الخامات 
كت نبالا تمن علها الا المتعرة ونا القوة الق 
5 ن لا متى احتلتها ثم اوضحنا كيف ان التقلبات السياسية 
الكبرى تحدث فالا نما بطرأ على هذه الافكار الاساسية 
من .التغيير وذلك كله بالاسهاب والشرح الوافى وعليه لا 
أعود الى لسط الكلام فى هذا الموضوع ٠رة‏ اخرى واتما 
وحن القول ف :الافكار الى هىمن مقدور الجاعات والصورة 
التى تتتناولها علمبا 3 

تنقسم هذه الافتقان الى قندوت الأول الافكاز الدوطية 
الوقنية التى تولدها بمض اإوادث لساعتها كولوع_بفردمن 
الافراد او مذهب من المذاهب والثانى الافكار الاساسية 
التى 'تكتسب من اليثة والورائة والرأى ثيانا مشال ذلك 


07 


المقائد الدينية فى الماضى والافكار الدمقراطية والاجماعية 
فى الزمن الحالى 

فالافكار الاساسية اشبهبالماء الذى نحرىالموينا فىالمر. 
والافكار العرضية نشبه الامواج الصغيرة المتغيرة على الدوام 
التى تشرب وجه ذلك الاء وه مع قل اهميتها اظهر اهام 
العين من سير الممر نفسه 

وقد انذت الآآن الإفسكار الإساسية التى عاش ممأ اباؤنا 
فى الام محلال شيعًا فيا ففقدت ما كان لما مرن. التانة 
والرسوخ وتزعزعت من اجل ذلك النظامات التى كانت 
ومعليها وفكل بوم نظور افكار وقنئة كثيرة ما ذ كرنالا 
ان القليل منها هو الذى يمو وهو الذى بكون له ف المستقبل 
اث ركبير 

وك كانت الافكار التى نلق فى نفوس اجماعات فانها 
لإ تديود ولا تكن الآ اذا وضبعت فى شكل قواعد مطلقة 
إسيطة لتبدو ل فىهيئة صورة تحسنهاوهوااشرطاللازءلان 
نحل من نفوسها محلا كبيراً ولس بين هذه الافكار المصورة 
اقل رابطة عمّلية من التشاءه او التلازم فيجوز ان تحمل بعضبا 


لغانية 


ا ا ل 
فواحدة مر2لح صندوقها ذلك هو السب فى قيام الافكار 
المتناقضة جات لعضبا عند الجمامات وكل حي اللدوان 
نكون الجاعة نحت لأثير أحد هذه الافكار الى اجتمعت 
فق سدركت] دأن اعد الاغال افا وتضازنا 

هذه حال ليست خاصة بالخامات وحدها بل هى تشاهد 
أيضا فى الافراد لا فرق فى ذلك بين من لانزال على الفطر 
ومن أشبههم بناخة بن نوانئ المقال لدان علت نورة 
الدبن فى رؤوسهم بل الى شاهدت ذلك بدرجة توجب 
الانشزاب عنهدط مرق انيتا والد ىر وامدية 
مدارسنا الاوروبية وثالوا جبيع شهاداتها فرايت انه ارمكز 
على جموع معتقدانهم الدينية المستدم أو افتكارم الاجماعية 
الورائية جموع افكار غربية لاعلاقة بينها وبين الاولى وذلك 
من دون أن تؤثر فها وكانت هذه اوانلك تظهر فى الخارج 

طبقاً مقتضى الال مجميع تان اع اعمال وا لوال قيشو 
الفرد مهم مناقضا لنفسه كل التناقض على انه تناقض ث 
الواقم ظاهر أ كثر ما هو حقيق لان الأفكاد لووول هن 


يو 


لتق لمافى الفرد قوة تصدر عنما أفماله وائما تكون أفعال 
الرء متناقضة حقيقة اذا تحاذبشه قوئثان ورائيتان جاءنا من 
اختلاط المصاهرة #نعنص رن مختلفين ولأاطيل الكلام هنا 
عل هذه المشاهدات وانكانت أَهميتها فى عل ل 
جد فاتى أحسسب أنه يحب لاداركيا عشر سنين يقضيها 
الباحث سانا يبن الأم 

ولماكانت اللماعات لا تقبل الاشكار الا اذا صارت سيطة 
جداً زم عليه هذه الكر لاش لاتميوعترية اله 
اذا تغيرت فى الغالى تفيراً ناما وأكثر ما بشاهد ذلك فى 
الافكار الفلسفية او العلمية الراقبة فانه لا بد من تغيير عظيم 
فنها حتى تبط من طبقة الى طبقة الى مستوى اماعات . 
وتختلف التغبير باختلاف اجماعات اوالاهم التى هى مها وهو 
على كل حال صيرورتما صغيرة لسيطة فاذا نظرنا الى المهة 
الاجماعية ترى ان ليس من الافكارما هو راق وسبها مأهو 
وضيع اذ كيفياكات الفكر جليلا راقياً فانه بوصوله الى 
الجاعات ونأئيره فها يتجرد عن رقبه وجلاله 

على ان منزلة الفكر لا اهمية لما من الوجهة الاجماعية اذ 


و07 


المعول عليه اما هو الاثر الذى بأئحم عنه الا ترى انالافكار 
الدبنية فى القرون الوسطى والافكار الدعقراطيه فى القرن 
الماضى والاجماعية فى زمائنا هذا ليست رفيعة مقدار ما قد 
يظهر فان الفاسفة لا تمتبرها الا أغاليط صخيرة ومع ذلك 
فانه لاحد لاثثرها فها خى وشيكون التكداه فها بأى 
ستبقى هى العوامل الاساسية فى حياة الدول والمالك زمنا 
طويلا 

5 ان الفكر وان تفيردى ضار #ناوله فى مدور اعقامات 
لا .يظهر اثره الا اذا دخل فى عداد الغرائز وامتزج بالنفس 
نقار فى القاتن وهويها شندن زم طوباذ واذاك وجائل 
ستأتى على بيانها فى موضع آخر 

فلا بتوهمن القارى" ان اثر الفكر يظبر متى تديازت صحته 
حتى عند ذوى العقول النيرة . .تضح ذلك إن عرف ضعف 
تأير صحة الفسكر فى السواد الاعظم من الناس يعد ظهورها 
جايًا . نعم اذا تم الوضبوح جاز الاعتراف من السامعين ان 
كانوا من المستنيرين غير امهم لقرب عبدم بالامان لا 
بلبثون أن ترجعهم فطرمم الىمعتقدهم القدم فاذالا قيهم 


كا 


بعد قليل من الايام رايهم يسوقون اليك حجتهم الأولىقى 
يامها الأأولى بلا تغيير لامهم خاضعون لسلطان افكاراصبحت 
الزمان مذلكات فطرية وهى وحدها الفعالة فى موجبات 
اعءالنا واقوالنا واججاعات لانشذ عن هذه القاعدة 

لكوريق رخزت« الؤساان النديدة رمك نا البكن 
من نفس جاعة كان له قودلا تعارضهافوة وانتجم ار دك 
لعن لطر كا المت الاكار املسطية ال 
ادث الى الثورة الفرنساوية فى سيرها نحو نفوس الماعات 
ما يقرب من ماثة عام وكل يمل مقدار قوتها المارفة ,بعد ان 
تمكددمنها . هبت امة تامها لنيل المساواة الاجماعية و #قيق 
لقوق المعنوبة واقامة صر المريات التى تنتهى البهاالآ مال 
فزعزعت التبجان وجملت الى الثرب ساذله اذ تساجات 
الام بالمروب عشرن عاما وشبدت القارة الاوروبية من 
سفك الدماء وقتل النفوس ما ينخلم له قل ممورلدك 
وجتكيزخان مشبد ل ير البشر قبله الى اى حد يصل هول 
الفمكر اذا انشق 


و6 أن وضول الأفكار الى تفوس الجاعات قتقق زم 


يف 


طوبلا ‏ كذلك خروجها منها لذاكانت الجاعات دائما 
متأخر ة فى افكارها عدة اجيال عن الفلاسفة والملاء وكل 
وغل اساي يعلمون اليوم ما فى الاقكار الاساسية المتقدم 
ذكر ها من اللطأ ولكنهم يعلمونان سلطانها لا بزالمتمكي) 
اذلك هم مضطرونف قيادة الأم اللفراعاة توا 


ما 03 ع :0 35 
العتمدو | الى من صحتأ 


3 
تعقل الماعات 


للا يعكن القول مطلقاً بأن المماعات لا تتعقل ولا تأر 
بالمحدول غير ان طبقة الأدلة التى تقيمها هى تأبيداً لأمر من 
الامو واو التى تؤثر عليها منحطة جداً من اللهة المنطقية 
فلا يصدق عايها اسم الدليل الا من باب التشبيه 

وتاك الأدلة المنحطة مبنية على قاع_.دة القياس كالاّدلة 
الراقية الا ان رابطة الاقكار الت تقرنها اللماعات يبعضها 


ل 


من حيث المشابهة أو التلازم ظاهرية لا حقيقية فهى تتساسل 
عندهاما تتساسل الادلة فى ذهن الرجل الاسكياوى الذى 
عرف بالتحر بة ان الثلج وهو جسم * ات ورين لم 
فاستلتج مرك ذلك ان الزجاجح وهو شفاف إنضأ بحس ان 
بذوب فىالفم وكالمتوحش الذى نتصور ان أكل قلب العدو 
الشجاع يتقل شجاعته إلى الآ كل اوكالا جير لذى هم 
العل حقه فقال بأن جميع المعلمين هضامون للحقوق 
والحاصل ان نعقل اأماعات عبارة عن المع ماقا 
متخالفة لا رادطة بينبها الا فى الظاهر والاتقال الفجاتى من 
الراك الى ومن التنخصيص الى التعميم بلاترووالادلةالتى 
,“مها اليبا اونك الذبنعرفوا كيف ,قودونمها كلها من هذا 
الطراز لانها هى الادلة التى نؤر فيبا خلاف سلسلة من الادلة 
المنطقيةفانها لا تدركها حال اذلك صبح القول بأمها لاتتعقل او 
ع تسل خط وانها اهار بالنقول وكير مانتب الاسان 
عند مطالعة عض المطب من التأثير العظيم الذى احدلته فى 
عادو عنما رامن المتقير فى لشت رد 
نسى ان نلك الطب انما صينت لتؤثر فى الجبوع لا ليقرأها 


بقللا 


العلماء . فاللطيب اللبير ,أحوال جاعته يمر فطريق ةاستحضار 
الصور التى تحذ.ما فاذا نجم فذلك ما أراد ولو الفيت خطب 
فى عشررن لد بعد ذلك ماكان ا من التأثير ما احدقه 
ناك الكلمات التى دخلت ف الرؤوس المراد اقناعها 

وغنى عن لبباذان عدم قدرة الماعات عل ال المع 
بذهم منها علككٌ التقد اى بحعلبا غير قادرة على تمييز انخطأ 
مق الميوات وان لا نج حكماً صحيحاً ل وكام انأ 
الافكار التى 'تقبلبا هى فهى التى نلق اليها لا التى بناقش فيب 
والذبن لا فرق يبنهم وبين اللماعات فى هذا الباب كثيرون 
وسهولة النشار بعض الافكار وصيرورتما عامة آنّية على 
الاخص من عدم قدرة السواد الاعظم على ا كتساب الرأى 
م ربق النظ الذاق 

مخيل المماعات 


الماعات كالذوات النى لا تتعقل في حدة التخيل وفماه 


عير 


ادلم وفى قابليتها للتأثر الشديد فالصورة التى نحضرها من 
انسان او واقمة او رزء نكاد نؤثر فها ما لوكانت الحقيقة 
عينها وحال الجاعات اشبه حال المنوم اذ قف لاحر 
المقل هنيبة فتحضر فى ذهنه صور مؤائرة جد لكنها تزول 
جرد التأمل فيبا ولماكانت اللماعات لا تعرف التعقل ولا 
التأمل كان كذلك لا تعرف ان شيئا ماغير معقول وغير 
الممقول هو الاشد فعلا فى النفس غالبا 

لهذا كانت اللهة الغريبة والقصصية مما بقع حدق حو امن 
الماعة أكبرمؤثر فيباواذا دققنا النظر فىحضارة ما وجدناها 
انما تقوم على الغريب والتقص صكذلك التاريخ للظاهر فهشأن 
ارق الواقع والوسمى بالك كل اقيق | 

لا تتعقل المماعات الا بالتخيل ولا تنائر الا به فالصور 
هى التى تفزعها وهى التى تجتذبه! وككون سا لافعالها 

اذك كان التشخيص ف الملاهى من أكبر المؤثرات فى 
الماعات دام لأنه عثل ا الأشياء فى أجلى صورها فكانت 
عامة الرومانيين ترى السعادة كل السعادة فى العبش واللمى 
ولا تدتنى لعد ذلك شيثًا وقد هركت القرون وتعاقبت الدهور 


1م 


وم بتغير هذا المبال الا قليلا ولا بزال القثيل ١‏ كبر مؤثر 
فى ابماعات م نكل الطبقات خميع الماضرين ,تأرو نعؤثر 
واحد وان كانوا لا,باتقلون على الفور من الشعور الى العقل 
فذلك لا نالفرد مهم وان بلغ منه عدم الالثفات للواة وال 
لابنسى انه ف عام الميال وانه انما 5 أو بى عتالرا 
حوادث نصورية على انه قد بقع ان الصورة 'تفعل فى النفس 
فملالمؤئرات المقيقية فتدفعها الىالعمل اذ كثيراً ماسممناعن 
ملهى كان بكثر من تكثيل الروايات الحزنة فكان امس حيط 
داما عمثل اخلان الهم عند خروجه خوفا عليه من هياج 
المتفرجين الذبن ثارت نفوسهم للاثتقام منه لانه ارتكب 
تلك المراتمالوهمية وهذا فوا أرى من أ كبر الادلة علىحالة 
اجماءات العقلية وبالاخص على سرولة التأثير فهها فالوهمى 
علمها من ذلك ما للحقيق تقريياً وهى ميالة ميلا ظاهراً الى 
عدم القبيز عل همأ 

قوم سلطان الفائحين وتبنى قوة المالشعلى شخيل الاممولا 
تتحر اججاءات الا بالتأثير فى ذلك التخيل وكل حوادث 
التارم العظيمة كالجادالبوذية وتشهيد اركانالمسيحيةوالاسلام 


م4 


وقبام البروتستائقية والثورة فها ٠.ضى‏ وحكاغارة الافكار 
الاشتراكية المزعجة فى هذه الايام انما هى نتائم ةو 
بعيدة لتأثرات شديدة فى تخيل الجامات 

ذلك هو الملة فى ان ججيع اقطاب السياسة فى كل عصر 
وق كل أمة حتى اشدم استمداداً اعتبروا تخيل مهم آساسا 
تقوم عليها قونهم وما ذكروا ومافى أن تحكموا الناس دونه 

قال نابلميونفى ماس شورى المكومة ( انتى اتممت حرب 
اللنذانن :لا تكيلكة وان لع فل فصر اذ اتلك 
وتوجت بالظفر فى حرب ابتاليا لاتى قلت لعصمة الباب| ولو ' 
كنت اي شعباً .هوديا لاعدت معبد سلهان) ووظهر لى 
انه ميقم منذ الأسكندرالا كبر وقيصربينعظهاء الرجالمن 
عرف كيف يكون التأئير فى تخيل المماعات مثل نأبليون ققد 
كان ذلك التأثيرهمه الداممانسيهفىانتصاراته وخطبهواحادبثه 
ولافى تمل من اعماله وكان يشكر فيه وهو على سير موانه 

فاما كيفية التأثير في مخيل الماعات فستذكرها وام 
نكت هنا بالاشارة الى اف ذلك لا يكون ادا بمخاطية 
الادراك والمقل اعنى بطربقة البحث والتقرير بدليل ان 


خم 


(انطوان ) ل يبح نفوس الامة على قائل قيصر بقوة البديم 
وعم البيان بل اثارها لما قرأ وصية المقتول واشار بالقوم الى 

الذى يؤر فى خيال ابماعات هو ماتثل لها فى صورة 
اخاذة جلية مجردة عن الشرح والذيول غير مصحوبة الا با 
فيه غرابة او سر مكنونكانتصار باهر او معجزة بالغة اوجرم 
فظطيع اوامل دونه الامل فيليغى ان ترى الاشياء جملة عل 
علانها واذلابوضحكنهها ابد لازمانة جرم صغير او مانةرزء 
عن لذأ زر اناا #اسزاق تصون كافك كز يعار انعد 
م او و كيرا وابخندا ارا ديد وان قل 
ضرره كثيراً عن ضرر مانة الرز كلها وبرهانه ان القوم 
كادوا لا بشعرون لغررااتزلة الوافدة التى اخنت على باريس 
من بضع بق زاناته انون نه لخي الاق لسةاى 
لضعة اسابيع لان هذه المقتلة لم تتبد امام الخهور ف ضورة 
ببنة بروغليوها من الأحضاات البونية الى كانت تر 
فحنا ولواان عادنا واحدا قتل نسية خيالة بدل تلك 
الآلاف الجسة وكان ذلك فى بوم واحد وف الطريق العام 


4م 


لو سقط برج ابفل لتأئروا منه تأثراًعظها 

اتقطعت اخبار احدى بواخر الاطلانظيق فظري> اما 
غرقت وكان لذلك فى خبال الماعات لأثير كبير دام تمانية 
أيأم وول سيران ارسي عل رق قمر فم فراع 
وم؟ مركي تجارى فى سنة ١44+‏ وحدها ضاع معها من 
الأرواح والأرواق تالا #درفينه وناهرا كد دن 1 
تلك الباخرة بمافبها لو ققدت ومع ذلك لم يشتغل الناس 
مبذه المسارة لمظة واحدة 

لبج من هذا ان الموادث ليست هى التى نؤئر بذانها فى 
تيل ابمامات بل الؤثر عو كينية وقوعها وكيفية تيلب عنى 
أنه يجي انيتكونمن جموعها صورة أخاذةتملاً الفكر وتضيق 
عليه ومن عر ف كيف يؤر فى تخيل الماعات عرف كيف 


بقودها. 


١) 
© © 
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عصاا زا 
ل 

الصبغة الدينية التى تتتكيف مما اعتقادات 
المجاعات 


ماهو الفمور التق حت الععور اذى متشفل عن عنادة 
الالوهية ‏ تميزات الشعور الدينى ‏ قوة المعتقدات الى طا صبغة 
دبنية - امئلة شت - فيأن1 طة العامة ل+تزل ‏ فى الصور الجديدة التى 
تظهر بها تلك الآطة ‏ الشتكل الدبنى للالحاد ‏ اشمية هذه المبادىء 
من الحهة التارمية ‏ فى ان الاصلاح أو قيام البروتستانئية وواقعة 
صانت بارتلمى وزمن ( اطول ) و جميع الحوادث الماثلة هى اثر 
مشاعر الناعات الدينية لا أثر ارادة فرد وأجد 

ينا ان النجاعات لا تتعقل وامها تقبل الافكار او ترفضما 
وان انلق النارطة ةنول مع الناطرة وات اكرات 


ك1 


التىتفعلفيها تحتل منها دارة الادرا ككلبا وسرعانمائنتقل 
سن الأو الىالفعلوامبا اذا حسر التأثير فا نصحى نفوسبا 
فداء للمقصد التى وحهت اله وكذلك عرفنا أن مشاعرها 
شديدة متطرفة فالميلعندها لايليث انينقاى عبادة والنفور 
قمر كته امنقادانيا 

اذا دققنا النظر فى اعتقاد الماءات ايام سيادة الأأديان او 
فى أزمنة الثورات الشاسة الكبرى كالق حصات فالقرن 
لاشو ران اما لني داعا الصبغة مخصوصة للا لسعتى التعبير 
غنهأ بأحسن من نسميتها بالشعور الدببى 

ولذا الشعور مميزات سيطة للغابة كعبادة ذات يتوم انبا 
فوقّالذوات واللوف من القوة اللفية التى نظن لها وا مضوع 
الأعمى ام واستحالة البحث فى تعالمه والرغية فَْ 
نشرها والتزوع الى معاداة من لا .يقول بها ومتقى كيف 
الشعور مبذه الصفة فبو من طبيعة الشعور الدينى سواء كان 
عله أله لارى اود اه الحجر او من الشحر أو بطلا 
من الشجمان او وأيا سياسيا فكله شعور ندل فيه المعجزات 


للم 


وخوارق العادات والمماعات ترى ان فى كل ماخلب لبها 
واسترعى قللهأ قوة دوم قوة البشر 

وليس المتدين هو الذى يعبد ال بل متى اسل الانسان 
عله وارادنه ومافيه من حماسة وتعصب لخدم.ة مبدا او ذات 
غمايااغاية قود ودر امكارهواعواله قرو ادا ذه نيا 
توجه اليه 

ومن المعلو م ان التعصب وعدم الاءحمال يصاحبان عل 
الدوامكل شعور دينى وبلازمان كل من اعتقد انه ملك 
ثاضية النينادة فق اللناة الانا اونقجاللا حر بوهاتان العيفتان 
وحدان ىكل اعة غر كن بأعة النشداة نه كن 
الزمافية رمن | امول )تددر كان اهل الاخطباد 
«تدبنين ومنبع حماسة الفريقين ف القسوة واحد 

كذلك نظبرمعتقدات الماعات باالخضوع الاعى والتعصب 

الوحتتى والا كاه ف الدغوة وكلبا صفغات من لوازم الشعور 
اللدينى وما البطل الذى بال الجماءة له الا اله فى نظرها . 
هكذا كان نابوليون مدى خمسة عشر عاما ولم يكن لعبود 
بدو ا عاد أشد اخلاصا من الذينعبدوه ولم يسبل على معبود 
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قبادة النفوس الى حتفبا أ كثر منه وما كان لالمة الوثنية 
والقمر اب برشلاق عل القلوت اءوس ساياة 

ان جميع ».وجدى الدبانات ومؤسسى امذاهب السياسية 
مترماالا لان مكبر امن احداثالتعصب الذىيجمل 
الانسان برى سعادته فى العبادة والطاعة ومبيكه لأن مهب 
حيانه لمعبوده . هكذاكان الال فى كل وفت وزمان ولقد 
أصاب موسيو ( فوستان دى كوانج) حيث قال فى كتابه 
على بلاد الغلوا الرومانية ارت الدولة الرومانية ل دم بالتقور 
والقوة ولكن ما وجد فى النفوس من الاعجاب بها اعحابا 
ديفا قال ( وح يرو لنا التاريخ ان دولة مكروهة من شعوبها 
دامت خمسة قرون والا لتعذر اننفه مكيف ان ثلاثي نكوكبة 
من حند الامبراطورنة تمكتوا قري قبر مال مليون عل 
الطاعة ) اما اطاع القوم لان الامبراطور الذى كان يمل 
عظمة الرومان كان يعد عبادة الآلمة بانفاق فكان له فىكل 
ولتق للقي #عرات #وكدسريف ىللم ارلا 
الى آخرها دين جديد مناسكه عبادة الفياصرة . وقبل ظبور 
السيحية ييضع سنين أقامت بلاد الغلوا كلبا وكانت ستين 
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مدينة هبكلا للامبراطور ( اوغسطس ) بالقرب من مدينة 
(ليون) وكان لقسس هذا المبكل القام ادو شوش 
سكاف انلك البلاد ومحال أن بكون الباعث على ذلك كله 
الموف أو اللنوع فان اللنوع لا بوجد فى أمة تمامها ثم هو 
لا بدوم ثلانة قرون وما كانت البطانة هى الى تعبد الاير 
وحدها بل روما جميعها بل الغلوا كلبابل بلاد الابدلس واليونان 
وآسيا 

لبس لفائحى النفوس فى هذا الزمان معابد وهيا كل لكن 
لم مور و اتن والسادة الى عدون عا لاغالت كيرا 
| كانوا به يعبدون ومعرفة فلسفة التاريخ 'تتوقف على احادة 
معرفة هذا المبحث فى عم روح الماعات . من لميكن الما | 
فايس شيئا مذ كوراً 

لا .يقوان قائل "نلك اوهام كانتفى الاعصر الماضيةفبددها 
العقل فى هذه الايام لان المقل ل بكرن لينتصر فى محارية 
التشعور ابد أعم لم تمد اجخامات تطيق اسم الالوهية والدبن 
الذى دانت لشكمه ذلك الزمن الديد ولكن معبوداتها م 
م منذ مالة عام وهى ل قم للاالمة السابقين هن 


0 


القاثيل والحاريب مقدار ما أقامت لآلمة هذه الايام والذبن 
تقبواعن المركة العمومية المسماة ( بولنجية ) التى حصلت فى 
السنين الاخيرة بعلم ينمولة كايور الففور الدو اق الخافات 
فم يكن من فندق أو قهوة فى قرية الا وفيها صورة البطل 
وكانوا ينسبون اليه القدرة على رد لظام كلها ومداو اقالآ لام 
كلها وكان الالوف من الناس على استعداد لتضحية حياتمهم 
من أجله ولوكات فى اخلاقه مقوم لششبرته ولو قليلا لنال 
المكان الآر فم فى التاريخ 

ذلك ارق اليوة النسالة كك زه انيد انعد ناه فر 
دنمادامت جميع المعتقداتالسياسية او الالمية اوالاجماعية 
لا نطمئن عندها الا اذا لبثت ثوب الدين الذى حممها من 
المدل ويحجملها فوق بحث الباحثين بل لو أ مكن ادخال عدم 
الاعتقاد فى المماعات لاشتد تعصبهم فيه كأنه معتقد دبنى 
ولصار فى الخارج دبنا بتعبد به الناس ومن الامثلة الغربيةعلى 
ما تقول ما كان من امر تلك الفئة القلياة صاحبة مذهب 
الوضعيين فد وقم لما ما وقع لارجل العدى ( ميلست ) 
اذى روى لناالعلامة ( رستوفيسكى ) قصته قال اشرق ذات 


ابة4 


بوم نور العقل على ذلك العدمي فعمد آلى صور الألمة 
والقدريسين الى كانت نزين احد المعابد وحطمبا واطفاً 
الشموع ووضع مكان الصور مؤلفات نعض الفلاسفة الذين 
لايمتقدون مثل ( بوخنر) و ( موليشوت) ثم نولاه التق 
فاوقد الشموع حول هانيك الكتب فحل اعتقاده الددنى 
كان قد تبدل ولكن مشاعره الدينية ما تبدلت ابدا 

وعليه لابدرك الباحث أم الموادث التارمخية تمامالادراك 
الا اذا وقف على الصبغة الدينية التى ,ينتهى حمّا المبا اعتقاد 
الجامات . ومن الحوادث الاجماعيه ما يليثى البحث فيه على 
طريقةعلاء النفس لاعلى طربقة الطبيعيين فان مؤرخنا العظيم 
( تابن ) لم ينظر فى الثورة الفرنساوبة الا نظراً طبيعي لذلك 
فاته حقيقة الموادث غالبا نعم لم تفته من الوقائم فائتقولكنه 
غفل عن البحث فى روح الاجماع فلي يصل الى علل مااثدت 
منها وقد هالته الوقائع ما اشتملت عليه من الدماءوالتوحش 
والفسوة فل بر فى انطال ذلك الزمن الحكبير الا قطيعاً 
من المتبربرين السفاحينانطلقوا وراء شهواتهم وم يجدوامانماً 
يصدهم عماكانوا يشتهون 


5 


عل انه لا سبيل لادراك حقيقة مأكانفؤ الثورة الفر أساوية 
من القسوة وسفك الدماء والماجة الى نشر الدعوة واعلان 
المرب على جميع الملوك إل اذا فطن الباحث انبا اى الثورة 
كر يدن وهل فى تفوس الماعات ومثل ذلك 
أيضنا كانت قيامة الاصلاح ( البروتستائتية ) ومقتلة صانت 
بارتلمى و ( الاضطباد ) و (الحول) فتكلا فظأ” نع ارككبتها 
اطرامات المتحسة لشعوز مخ شأنه ان يدفم 0 حل فى 
قلبه الى استعال النار والحديد لاستئصال كل ما يعترض قبام 
امحتقد المديد من دون انتأخذه رحمة ولا حنان اذل ك كانت 
وسائل الاضطباد هى وسائل جبيع المعتقدين الحقيقبين ولو 
3 استعملوا غيرها ما كانوا من الموقنين 
ولا تظبر فىالوجود امثال الاتقلابات التى مر" ذكرها الا 
اذا قذفت من جوف الجماعة ولدس فى استطاعة كبر المستبدن 
أرقا وال وضوق الذنق ووو قاارات للقتو الت فى 
واقمة صانت باوثام ىكانوا يجهلون روحاجمماعات وروح الاوك 
مما لان مثل هذه المظاهرات لا تخرج الأ من قلبالخمامات 
ولا .تدر اكر الملوك وأشدم استبداداً على أكثر من 


عه 


تشع او تايلا فلس الملوك م الذين احدثوا واقعة صانت 
بارتلمى ولا حروب الدين كا ان ( روس بير) و( دائتون) 
و(صانت جوست ) ليسوام الذين احدثوا ( الول ) بل 
نجد على الدوام وراء هذه الموادث روح اجاعات لا سلطة 
الملوك 


ةذ 


البالبان 


افتكار الجداءات ومعتقداتها 


5 1 
اتصرالاول 

العوامل البعيدة فى معتقدات الماعات وافكارها 
العوامل التحضيرية لمعتقدات الماعات ‏ في أن ظهور معتقدات 
الماعة شجة اختار سايق - البحث عن العوامل الختلفة فى تلك 

المعتقدات 

)١(‏ الشعب وماله من التأثير الاول ‏ فىانه مستودعمائرك الا باء 
١‏ 6 التقالئد وصكوبها خلاصة روح الشعب ع أهمية 


وة 


التقاليد من الجهة الاجناعية ‏ في انها.تصير مضرة بعد ان حكانت 
لازمة ‏ في ان الماعات إشد احتفاظاً للافكار التقليدية 
() الزمن وكونه مبىء استقرار المعتقدات ثم زواطا ‏ فىانه 


هو الذى بولد النظام من الفوذضى 
(4) الاظانك الساسية والاشتاعية فى أطخطا فى تدر 


وهات ف اننا ترا سس دا د فوانا كان لاموتراك - 
فى انه لا بتيسر للاهم ان تار منها ما نظنه الا حسن ‏ فى أن 
النظامات عناوين ,ندرج نحت الواحد منها أمور متشالفة بالمرة - 
كنف توجد النظامات ‏ فى انه لابد لبعض الامم من بعض نظامات 


زوك أظريا كفلم التلطة واوجيدسا 


تأثير التعليم فى المجماعات ‏ بعض ابضاحات من الاحصاات - الترية 
اللاتينية تضعف الاخلاق ‏ فى التأئير الدى يكن ان يكون لاتعليم - 
امثلة عن أمم مختلفة 

فرغنا من البحث فى ة القوة المدركة عند المناعات 
عرفا كن تدب وكين كر واتقل ولرند لان أن 
أبحث فى كيفية تولد آراما واعتقادانها وكيفية حلول هذه 


0 والمعتقدات واستقرارها ف نفوسبا 
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العوامل التى ولد الآ راء والاعتقادات فى ابنماعات قسمان 
بعيدة وقرببة 

فاما العوامل البعيدة فهى التى مبىء الجماعات لقبول بعض 
المعتقدات دون نعض اعنى انما عد التزيبة:الق نت فها 
افكار جدددة ذات قوة واثر مدهشين وظبور ناك الافكار 
كوت فجأة فقد تشبه فى انبثاقها والعمل مها اتفضاض 
الضافقة اله ان الواقع انها ثقيجة تمل سابق طويل يلبغى 
البحث عنه 

واما العوامل القريبة فهى التى تأنى نعد هذا العمل الطويل 
ولا أثر لما بدونه ووظيفتهاككوين الاعتقفاد الداعى ال ىالفعل 
اعنى اما تقوم الذكر وتقذف به الى امارج مع جميع ماحتمل 
من النتائ فهى التى تدقم اجماءات خْأة الى القيام بها تمكن 
من نفسبا من الاعمال وهىعلة 'القلاقل والاعتصاباتوالتفاف " 
الم الغفير حولرجليرتفع بذلك الى الأوج او ضد حكومة 
“ببط إلى الدرك الاسفل 

تتعاقفب هذه العوامل بقسميها فى جميع حوادث التاريخ 
العظيمة فنى الثورةالفر نساوة وهى اكر مثال لتلك الموادث 


ف 


كانت العوامل البعيدة هى كتب الفلاسفة وعسف الشرفاء 
وتقدم الم وهى التى هيأت روح اللخامات ثم جاءت الموامل 
الزية مكل خط اللطباءومعارضة الماك فاجرآء اضللاعات 
لاتمد شيا كيرا وهى الى أثارت الخجامات بالسبولة 

ومن العوامل البعيدة ماهو عام عمنى أنه يؤر فىمعتقدات 
كل جماعة وفى اراءبا وهى الشعب والتقاليد والزمن والنظامات 
والتربية ظ 


وستحك فق شان كل والعد هن هده العوامل 


١ 


الكيسب 


بدأنا به لأن له القام الأول بين العوامل فله وحده من 
الائر ما برو على ا ثارها كلها وقد وفينا البحث فيه حقه فى 
كتابنا ( النواميس النفسية لتطور الأثم ) حتى لم يمد من 
!يهان ترجم اليه هنا اذييناهناك ما هو الشعب من حيث 
التاريخ وكيف انه متى كملت مميزانه يصير عققتضى الوراثة 
نفسبا ذا قوة عظمى وتكون له روح ترجع اليها اعتقادانه 
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ونظاماته وفنونه وجميع عناصر مدينته كذلك بينا ارن قوة 
الشعب تبلغ حداً بتعذر معه اثتقال أحد هذه العناصر منأمة 
للى أخرى ددون أن بتغيرتغيراً عام وخصصنا ارلعة فصول 
منه لششرح هذه القضية لكونها حدثة المهد ولأنه يصعب 
فهم التاريخ بدونما هناك يرى القارىء انه ثم ظواهر الخال 
اتى قد توجب اللبس يستحيل ان تنتقل اللفة أو الدين أو 
الفنون ا وأ عنصر من عناصر المدنية من آمة إلى اشرق 
لذأ اذ اأصام | التغيروالتحول.١‏ عم انال بيئةوالاحوالوالحوادث 
تشخص مقتضيات الزمن ا وقد كول كا لل 
كبير لكنه تأثير عرضى على الدوام اذا تضارب مع مقتضيات 
الشمب اعنى مع سلسلة اناك الؤرات الوارئية 

على اناسنعود الى ذ كر شأنالشس فى كثير من فصول 
هذا الكتاب ونوضح انه لقوته يسود على غيره من مميزات 
روح المامات وان ذلك هو السبب فى اختلاف جاءاتكل 
لد مع ججاعات البإد الآخر من جهة العتقدات وخطة 
العمل اختلافا كيرا وكذا المؤئرات الى تأر مها 


فية 


0 


التقاليد 


التقاليد عارة عل ماضى الامة قَْ افكارها وحاحام م 
ومشاعرها فهى 0 وهاف اله كوم ان 
ءعظآ 
مقدار 3" د فْ دك وسدتقد م علم 3 
الغا حها نتشر هذا الا كثفاف لا نانتشاره ١‏ يعم دليل 
ان كقيرا عن أقطات الناضة لا زالؤقاعل افكان اهعاق 
القرن الماضى ممن كانوا بتخياون انه بتيسر للامة ان تنخلم 
عن ماضبهأ و الى ء نفسبا عن جحدبدك غير مستهدنة فْ ذلك 
الا شور العقل وحده وفامم ان الأمة جم منظم أوحده 
الاضى فهى كغيرها سن الاجسام للا لستطيع الاتقال س0 
طور الى طور ال تدا؟ اثار الورانة فهها على مهل 
التهاليدوم لا يسبل علبهم ان يغيروا ممهاسوى الاسماء و الاشكال 


1١و‎ 


زللى هتداعا تومن لأسف اذ ارلا الغ ليما 
كان هناك شىء يقال له روح قومية م 
ترى ان مم النافى قدو هفو أن كد نهم شنشنة تقاليدفاذا 
ذآلء انوا عيدو فى عدموا والاافل” اله انيدي + 
بالتقاليد ثم الرقى موقوف على هدمها . والصموية فى الجاد 
التوازن بين التقلى والبقاء الا امباصموية كبرى فاذاتأصات 
قا الأمة داك وكات ميا الاق عدة حال دز 
علها الانتقال واصبحت كالامة الصينية غير قادرة على 
فتن + :ولاانتز انها الدورات الدقيفة انبا لاعن إلا 
باحدى تتيحتين ذاما ان الملقات التى تقطعت من الساسلة 
تنضم وللتحم ببعطها فيعود الماذى الى التر بع فى سدادته 
دون تغييرما . واماان تبقى "نلك الملقات منثورة فهى 
الفوضى وخليفتها التفرقر والامحطاط 

لذلك كان ١‏ كبر النعم التى يحب ان تصبو اليها الامة 
هى الحافظلة عل النظامات التى ورئتها وان تسير فى الانتقال 
با من طور الى ١‏ "كمل منه علىههل وبلا اهتزاز ذلك مطاب 
عزيز المنال ولم يفز به الأ دولة الرومان فى الازمان اتلالية 


٠6 


وأمةالاكرةى الازفان لتاضرة 

وأشد الناس حافظة على الافسكار التقليدية واصعبهممراساً 
فى معارطة من نحاول تبديليا هى امماعات خصوصا اللناعات 
التى تتكون مها قنات معينة وقد سبق لى ان افضت الكلام 
على تمسك الجماعات بالماضى وبينت ان اشد الثوارت عنقا 
لاتؤدى الا الى تغيير فى الالفاظ ومن شبد فى آخر الفرن 
لماثى هدم الكناس وطرد القسوس واعدامهم والاضطباد 
العام الذى كان واقماً على اهل الكثلكة كان بظن ان السلطة 
الدينية قد بأدت ولم 0-5 اإكن لم عض الا لضع 
سنوات حتى قام الناس ينك دون معابدم فاضطرت الدولة 
الى اعادة الدين الذى طمست بالامس معاله . وما توضتح 
ذلك بأجل بيان ما ذكره ( فوركروا ) أحد رجال الثورة فى 
تقريره اذ ذاك ونقله عنه ( تابن ) قال « ان ما هو ٠شاهد‏ 
فكلمكان من اقامة صلاة بوم الاحد والتردد على الكناس 
بدل على ان شموع الف رأساويين يطلب الرجوع الى عادانه 
الاولى وم بعد فى الامكان مقاومة هذا اليل فى الأمة لان 
البيواة الاعظم فىحاجة الى الدين والى العبادة والى القسوس 


٠6 


ومن خط رعق فلانيلة الرمين الاك جهو قطاء وقيف 
انافيه ايضاً - القول بامكان احاد تعليم عام يكنى لازالة الاوهام 
الدبنية ووجه اخطأ ان فى الدين ساوان القسم الأكبر من 
الما كين ونق حل ذلك عن ان عزك للاقة فتتوينينا 
ومعابدها وعبادتما » 

هكذا اختفت التقاليد برهة ثم استردت سلطالم!ا وهو 
مثل ليس كمثله مثل ببين سلطا نالتقاليد علىالنفوس ولبست 
الاشباح التى لا يستهان بها هى التى تسكن الممابد ولاافى 
القصور يقيم عتأة المستبدين اولئك ربأدون فى طرفة عين اما 
الذئ لا قبل لنا ندم اولئك الارباب الذن تمكنوا فى النفوس 
فتحكموا فى الارواح فلا يزول ملكم الأشل المارت. 


رونا رودا وجيلا بعد جيل 


الزمان 


أم العوامل فى المسائل التى يبحث عنها عل الاجتماع 
هو الزمان كم انه كذلك فى المسائل الوم سحث عمها عم 


١ 


الاجسام المنظمة . فهو الموجد الحقيقى الوحيد وهو الهادم 
القوق الوتعيد هو الذى كوق الال من بيات الزمال 
ورفم الللية المقيرة التى اشتمات على أصل الوجود النوعى 
الىممقام الانسان وكل ظاهرة وكلحادثة لا تتغير ولاتتحول 
الا بلرمان ولقدأأصاب من قال ان الفلة اذا امتد أمامهاالزمن 
وسعبها أنتجعل الجبل الرفيع مهاداً ولو ان موجودا تمكن من 
نصريف الزمان م يشاء لكان صاحب القوة التى يءترف بها 
ايكون للزاحد الديان 

نحثنا هذا قاصر عل لأثير الزمارى فى اراء الججامات 
ومعتقداتما وهو فها له كذلك الااثر العظيم فهو القاهر ذوق 
اك الاخرى من التى لا تكون بدونه كالشعب 
وغيره وهو الذى بولد العتقدابتفينميها ثم ينها ومنه تستمد 
قومها وبفعله بتولاها الضعف والاحلال 

والزمان هو بالاخص محضر اراء الجاعات ومعتقداما 
أو هو مهيى'" التربية التى تنبت فبها وأذلك صبح وجود عض 
الافكار فى زمن وامتنع وجودها فى لاخر وهو الذى 
بركز المعتقدات بمضها فوق بعض وكذا الافكار فيبيى' 


٠١ 


بذلك قيام الآراء والمذاهب فى العصور المتتابعة لالبالاننيت 
صدفة ولا توجد اتفاقا بل ان لكل واحد مها جذورا تند 
فى زمن بعيد فاذا الببتقت فاما الزمان هو الذى هيا تفتسحم 
أزهازها واذا ارق ان شرك كنويا فارجع الى ماضيها . 
فى نات المناض :وى أمهاك المستقيز .وه إماء الزيان عل 
الدوام 

ننم من هذا ان الزمان هو صاحب السيادة الأقيقة 
فبنا وما علينا الأ ان ركه يعمل ارى كل شى* بتحول 
وبتبدل . نحن الآ فى فرع شديد من مقاصد امماعات التى 
ددن وثما تنبئنا به من تمُوبض اركان الميئة الحماضرةومن 
الاتعلابالمنتظر فبها . ولكن الزمازسيشكفل وحدهباعادة 
التوازن يبننا . قال موسي( لافيس ) : ما من نظام .قوم فى 
بوم واحد بل لا بد فى تقربر النظامات السياسية والاجماعية 
مرن مرور الاعصر والاجيال فقد بغفى نظام 5 الشرفاء . 
مضطربا غير واضح عدة قرون حتى بين وتأصلت له قواعد 
يعرفها الناس كذلك قطعت الملوكية المطلقة قرونا قبل ان 
تبتدى الى الاصول المنظمة التى تدير بها سحكومة البلاد و5 


ه6١٠‏ 
من اضطراب وقم فى ادوار هذا الانتقال » 


: 


اقكاناظ الماهة رالا 


لا .بزالالناس ,بذهبون الى انالنظامات تقوم معوج الميئة 
الاجماعية وان تدم الامم النطن ١‏ ارافان ينك الظامات 
واصلاح لمكو ماتوانه مكن احداث الانقلابات الاجماعية 
واسطة الاوامر والقوانين . كارن هذا مذهي الثورة 
الفرأساوية فى بدابتها واليه.ذهب الانايضامن الخذواعرد 
اللوضى القتاناك مدنا 

ذاك وم تأصصلفى الافنكار انبدده التجار بعل تكرارها 
وقدضاعت فيه متاعس الفلاسفة والمؤرخين الذين لنصدوا 
لبيان فساده لكنهم لم يلاقوا صعوبة فى اقامة الدليل على ان 
النظامات بات الافكار والمشاعر والاخلاق وان الافكار 
والمشاعر والاخلاق لانتغير بتغييرالقوانين وانالامم لاتختار 
نظامانبا 6 تعتيى 5 انها لا علك اختبار لون اغينها ومن 
رؤوسبا بل ان النظامات والمكومات ثمرة الشمس الذى 


١ك‎ 


هى فيه فلبست هى التى تخلق زمها ولكنها هىالتى اوجدها 
زمالها . ولييست الامم محكومةم بشاء لما الموى أنى نشاء 
بلى كا نشاء اخلاقها وطباعها وا انكل نظام لم يستقر الا 
العد قرول عدة كذلك يلب للغيره قرون عدة . ولس 
للنظامات قيمة نوعية فى ذاتها فلا هى حسنة آذاتها ولام 
ردرثة لذاتها وان ما صاح منها لامة فى زمان جوز ان بكون 
مضراً فى امة اخرى 

لهذا كان مرح الحقق ان الامة لا تملك كل الماك تغيير 
نظاماتها نعم فى امكانها ان تبدل اسماءها بواسطة الثورات 
المنيفة والاضطرابات القوبة لكن اللى ببق كم كان أما 
الاسماء فهى عناوين لا يلتفت البها الؤرخ الذى ينقب عن 
حقائق الاشياء الا ترى ان اعظم أمة دمقراطية فى الارض 
هى الامة الاتكليزية مع كونها تعيش نحت أءرة حكومة 
تلكية وان 251 امه جنيا الأسنتيداء عن الطرورنات 
الاسبانية الاءربكية رغم نظامها اللمبورى الذى تحكمباذاك 
ما يعترف به للاتكايز اعظم اجمبوريين تقدماً فى الولايات 
لمتحدة وانى اذكر للقراء .| جاء في جريدة (فروم) الامربكية 


١٠١ا/‎ 


وتقلته علها محلة المملات الصادرة فى دسمبر سنة ؛هم١‏ 
قالت ١‏ لا ينبنى ان يشى الناس حتى الذين ثم من ١‏ كبر 
اعداءالشرفاء انا تكلتره هياو لاممالار ضف الد عقر اطيةاعنى 
الامة التى بلغ فيه| احترامحموق الفرد غابته والتى بل افرادها 
من المرية اعلى تام » وباجملة قائد الاعم اخلاقبا وطباعبا 
لاحكوة ا مترك ضية سولق انا فى كتاى اسايق 
وائبتما باوضح دليل واقوى مثال 

اذلككان من العبث جد اضاعة الزمن فى خلق نظام 
جديد من جديد بل لا فالدةهن شدرحال عل المعاتى والبيان 
لق مثل هذا النظام فان ذلك من تمل المبلاء . والحاجة 
والزمان هما الكفيلان باعداده اذا عق لالناس وتركوا هذ.ن 
العاملان عملان .هذا الذى اعتمد عليه الا تكليزالسكسونيون 
وهذا هو الذى يقوله لنا مؤرخهم العظيم (ما كولى ) ضمن 
كلام يجب على ادعياء السياسة فى الاءم اللائينية انتحفظوه 
عل قلومهم ٠‏ بداء الؤرخ بايان ماالحدثته اللقوانين الا نكليزءة 
من الآ'ثار الطيبة على ما بظبر مبامن الرداءةوالتناقض والبعد 
عن المعقول ثم قارن بين نظام انكاترا والبضعة عثشر أظاما 


١١4 


التى اختنقت بين لصات الام اللانينية فى اوروبا وامربكا 
واوضح ان الأأول لم بنله التغيير الا على مهل جزءاً لعد جزء 
تأثير الضرورة لا بتأئير النظر العلمى أبداً ثم قال « القواعد 
الى ساو علمما الماثتان وخمسون برلمانا من عهد <نا الى عهد 
مكنورنا ف مداولاتنا وقرارتياس الام اعتيك مطفا 
يحسن التنسيق بل كان كل همها فى الفائدة وم ترفم شاذاً 
لشذوذه ول تأت جحديد الأ اذا حققت ان حرجا استولى 
على النفوس من اجله و جدد إل عقدار ماتتفادى من هذا 
المرح وم تقرر مبداً أعم من الضرورة التى اقنضته » 

ولو ادك دان كرك القر انق ف كل أمة مجزعة عورا 
وانه لايمكن اذلك تغييرها عنوة وقسراً لازم ان لأتى على 
كل قانون وتخوض فى كل نظام . فثلا يحوز المدل فاسفيافى 
ف صر اليلطة وازهاهها فى اللبانة إن واحية: افقان 
من انف يقبا ام لمكي اول كن اذاارا با نوه انه مك 
عناصر تافة قضت الف عام فوصلت بعد ذلك الى حصر 
السلطة وججعها وراينا من جهة اخرى ان 'ورة عظيمة جاء'ت 
نحطم كل نظام لدعا لاسا ته ارسي هذا الم و اليج 


١١ 


فيه كان لنا ان تقول ان هذا النظام هواءن الغرورة الى 
لامفر منباوائه شرط من شروط حياة نلك الامة وان نرلى 
حال اولئك الذبن قصرت احلا*ءم من السياسيين- الذي 
بذهيون الى وجوب ابطال ذلك النظام ولو انف الصدفة 
معدم بن نيل ما ستغون لكانت نتيحة ذلك امحتري 
أهلية ستطبر شررها والمودة عاجلا المحصر السلطة بأشد 
ماه عليه والذى ,قارن بين المنافسات الدينية والسياسية 
الشديدة القائمة فى اجزاء البلاد الفرنساوية والناشئة على 
الاخص من اختلاف عناصر الامة وبين ميل البعض الى 
نحزئة الساطة وتوزيعها ايام الثورة وعقب المرب الف نساوية 
الالمانية يتبينله ان العناصر الختلفة التى لاتزال حية فى بلادنا 
لا تزال بعيدة عن الامتزاج والأضادوان أسين غزبياات 
به الثورةه وحص ااساطة وجمعياو تقسي البلاد سما اعتبارءا 
لا طبيعياً الى اقسام متعددة توصلا الى مزج الاقاليم القدعة 
وخلط سكانها بعضبم ببعضفاذا أمكن اليوم حقيق مأ لصبو 
ليه اوانك الذين لا يق رأون عواقب الاعمال من التجرئة 
والتوزيم أدى ذلك الى اضطرابات تبرق فبها الدما' وتفتل 


1١٠ 


النفوس ولا يغفل عن ذلك الا من نسى تارضخنا 

نت مما تقدم ان التأثير المقيقى فىروح الجاعات لا كون 
من طربق النظامات واذا افتنا الذهن الى الولايات المتحدة 
رأيناها ترفل فى حلل الرخاء وتخطرفى جلباب السعادة بفضل 
نظاماتما الدعقراطية ثم اذا رجمنا الى اجتمبوريات الاسبانية 
الأعركة الفيناها وهى متمتعة بنظام مثله 'تتعثر فى اذيال 
التفرقر والفوضى وحكمنا بأنه لا دخل لتلك النظامات لافى 
سعادة الاولى ولا فى شقاء الثانية وبأن الذى 5 الام انا 
هو اخلاقها وكل نظام لابندمج مع هذه الاخلاق ومازج 
مها تمام الامتزاج بكون أشبه بالثوب المستعار وهو ستار لا 
ادوم لهم فأممتحروب دموبةوهبت وراتعنيفةوستقوم 
حروب ومبب ثورات والغرض منبا كان ويكون لزام الام 
بنظامات يعتقد الناس الما حلبة السعادة كاعتقادم فى اثأر 
الاوليا' والصالمين وقد يقال ان النظامات تؤثر فى نفوس 
الججاعات لانها تفشى الى مثل تاك امروب والثورات 
والصحييم اذلا تأثير لا البنة لانا قد عرفنا انها لاقيمة لحا فى 
ذاتها سواءكانت الغلية ١4‏ ام عليهاواتما الذى يؤر في اللناعمات 


اكلا 
اوهام والفاظ وعلى الاخص الالفاظ “ناث الالفاظ اللبالية 
القوبة التى سنبين سلظالها ْ 
8 
التربية والتعليم 
لكل عصر افكار تسود فيه وان كانت فى الغالب من 
قبيل الميالات وقد بينا فى غير هذا المكان ما لتلك الافكار 
من القوة وما م عليه من القَلة 
ومن الافكار السائدة فى هذا العصر ان فى التعليم قدرة 
على تغيير الرجال تغييرأً محسوسا وان نتيجته التى لا يشكون 
فبهاهى اصلاحهم بل انحاد المساواة ينهم . ذكروا ذلك 
و فصار أحدالمذاه الثانتة علك الدعقراطيين وأصبح 
التعرض له من اصعب الامورما كان من الصعب التعرض 
اتيلطان الكيسية فى الزيقن اسايق 
ولكن ارا الديمقراطيين فى هذا الموضوع 5 هى فى 
كثير من الموضوعات الأخر مناقضة كل المناقضة لما اثيته 
عم النفين ول دلك عليه التحارب ف ادته الكثيرون دن 


١ 


كبار الفلاسفة بلا عناء خصوصا ( هربرت سباسر ) كون 
التعليم لا يزيد فى مهديب الانسان ولا فى سعادنه ولا غير 
من غرائزه وشبواته التى نلقاها بالوراثة وانه اذا ساء طريقه 
انط ره ١‏ كرش نه اروم "لفيا" عزنااقارات 
فقالوا ان اليل الى المرام يزداد باتنشار التعليم او هو يزداد 
بانتشاره على طريقة مخصوصة وان الد اعداء اليئةالاجماعية 
وم الفوضوبون ,بنساون غالبا الى مذهيهم ممن حازوا السبق 
فى المدارس واشار موسيو ( ادولف جيو ) وهو احد اعاظم 
القضاة انه بوجد الآن فى كل اريعة الآف عبرمثلاثة الاف 
تفليو قو الت تراعد اننوك وان عند الجرام ذاى منغا 
خسينزسنة من (7070 ) جرعة لكل مالة الف أسمة الى 
(59ه) اعنى بنسبة (مم؟) فى الائة ولاحظ ابضاً هو 
000 الجرام تكثر بين الشبان الذين ابدلوا تعلم المين 
على بد المعلمين بتعليمها فى المدارس ألاجبارية المجانية 

لمم مالا يشلك فيه انسان ان التعليم اذا حسنت طرائقه 
بلتيج تام عملية ذا فائدة يزه فاذا هو لم يرفم درجة 
اللهذيب ويؤثر فى رق الاخلاق فانه نى الكفاات الفنية 


١1 


كن من سو إعافا أن الامم اللايشة موسق التعليم عل 
كون فطاحل العلاء مثل ( بريال )و( فوستيل دى كولاتم ) 
و ( نان ) وكثير غيرهم قد التتقدوها لاتزال نلك الاثم 
على خطئها فبها وقد شرحت انأ إبضاًفى كتابلى اصبح قدها 
ان طريقة التعليم المالى عندنا نحو ل القسم الا كبر ممن 
يتلقونه الى اعداء للهيئة الاجماعية وتزيد كثيراً فى اصحاب 
اكد الدافيد الاشتراكة را 

واولخطر احم عن هذهالترية المسماة نحق ترب ةلانينية 
تمن بناثها على قاعدة 2 عل النفس بفسادها . ذلك انهم 
قالوا أن المفظ عن ظبر القلى يربى الذكاء ويقوى الفطنة 
ثمانتقلوا من هذا الموجوبالا كثارمن الفظ ماستطاعوا 
الاستاذءة لابعمل الا للحفظ وهو فى ذلك كله لا بدرب 
مداركة ولاعرنملكة الاقدامعلى العملمن نفسه لان التعليم 
ف أظاره 0 ف القاء الحفوظ وف المضوع قال مو سيقو 
لول يون اوهو لعا وزر ا« المبازف الا نسين: ان 


١14 


حفظ الدروس عن ظربر قلى وكذا حفظ متن فى النحو او 
كو وحم الالقاة ومين الشليه ريه الو و ل 
كان اذ كل همة يديه التمل فى هذه السبيل عبارة عن 
الاعنتقاد بان الملم مصون عن اللطأ وذلك لابنتج الا تتقصنا 
وضعفنا » 

ولو ان ضرر هذه الثريبة كان قاصراً على عدم فائدتها 
لاكتفينا بالعطف على اولئنك الاطفال المسا كين الذين حفظون 
فى الدرسة نسب ( كلوتير ) ومصارعات ( نوستيرى ) 
وفصيلات الليوان وغير ذلك بدلا من ان .تعلموا اشيا* 
كثيرة اخر نافمة لكن ضررها اكبر من ذلك فهى تولد 
ف نفس المتعم ساامة شديدة مق جات الى هوعلبيا عقتف 
نشأته ورغبة شديدة فى الانسلاخ عنها فلا الصائع بيغى البقاء 
على صنعته ولا الفلاح عيل الى الدوام فى فلاحته وأقل الناس 
فى الطبقة الوسطى لا تار لابنائه عملا الا كه وظائف 
المكومة والمدرسة لا تربى رجالا قادرين على الحياة وائما 
خرج عمالا لوظائف ينجح فيها الانسان دون ان ميتم بقيادة 
نفسه ولا ان يتقدم الى عمل من ذانه . فهى وجد فى أسفل 


١6 


سم لحيئة الاجماغية جيوشاً من الصعاليك الممتعضين المبيئين 
دانما للثورة . وفى اعلاه طبقتنا الوسطى الفارغة المذرة 
المغفلة التى تعتتقد اعتقاداً دينيا فىقدرة المكومة ولمد امكانمها 
وهى مع ذلك لاننفنك عن القدح فيها والتى مخطى* متواخذ 
اللكريةاعيا أخيات والتى لا نتقدر على القيام يعمل لابد 
الحكومة فيه 

أما الحكومة التىنصنعحملة الشبادات من نلك الختتصرات 
فلاسعها ان أستصنع متهم الاالقليل وتترك الباقينبالضرورة 
بلا عمل . فوقمت بذلك بين ضرورة تغذدية اوائك والصبر 
على عداء هولاً احتشد ذلك المع العظيم من حملة الشبادات 
بحاصر ججيع الوظائف من القمة الى القاعدة اى من الكانب 
الصغير الى الم المديروصرنا ثرى التاجرلاتحد الا مع المشقة 
نائبا :تولىاعماله فى المستء. راث .و تشاهدالالوفمن الشبادات 
مكنظةامامياب كل وظيفةمهماصغرت.ويوجدالاً ذفىمديرية 
السين وحدها من المعامين والمعيات عشرون الفا لاجمل 
سم ترفعوا عن المعامل والمصائعم وشخصوا الى المكومة 
يطلبون القوت منها ولا كازعدد الذين لختار نهم قلبلافعدد 


كذاا 


الغضاب كثير بالضرورة وهؤلا* «ستعدون لكل نوع من 
انواع الثورة والهرج نحت قيادة أى رئيس كان وكينها كان 
اللرض:نؤلك لان ااكتعاف سارف لله دعاسا سياد 
الىاستعاط| هو من الج الوسائل فى مبيئة الم ؟ الى الأروج 
0 امه )0 


ومن الواضح ان الوقت قد فات لقأومةهذا التيار وائما 


)١(‏ علىان هذه الظاهرة ليست خاصة بالامم اللاينية بل تشاهد 
فى بلاد الصين لكونها محكومة أيضاً بنظام قوى من « امندران » 
والمندرانية تنال هناك هو الخال عند نابطر يق الامتحان وهوعندهم 
عبارة عن تلاوة الطالب كتياً ضخمة عن ظبر لبه والصينيون الآن 
برون فى جيش التعلمين الذين لاعل طم طامة كرى على الامة 
كذلك الخال فى اطند فن يوم ان فت الاككايز فنها الدارس جرد 
تعايم الوطنيين لا لتربيتهم كا يفعلون في انكاترا طبرت فيها طائفة 
مخصودة من |اتعامين يقال ليم (ياوس)اذا لم محدوا وظيفةانقليوا اعداء 
ألداء أشداء ضد الحسكومة الاتكليزية وكانت نتيجة التعامم سرعة 
اطاط اخلاق حميع اليابوس الذين دخاوا الخدمة منهم والذين م 
بيدخلوها وقد افضت الكلام عن ذلك فى كتاب ذ عدن اليد ) 
ولاحظة ادا حيسم المؤلفين الذين زاروا تلك البلاد الواسعة 


١١ا/‎ 


التجارب وهى آخر مرب للأم ستظرر لنا خطأنا فهى التى 
تبرهن على ضرورة الاقلاع عن استعال تناك الكتب الرديئة 
وابطالهذه الامتحاناتالئسة واتباع ط ريق ةتعليم ففى عب برد 
النن' الم المصائم والمعاهلى والمشروعات الاستعارية وغيرذلك 
من الاعمالالتى هد أوائك النشرء فى اهرب منها 

هذا التعليم الفنى الذى :طلبه الآ نالعمولالزيرة هوالذى 
ليا اانا وهو الذى حافظت عليه الامم التى 5 الدنيا 
بقّوة ارادتما وما اونيت من الاقدام الذاتىف الاعمالوالقدرة 
على التصرف بالمشروعات 

كتب احد كبار المفكرين موسيو ( تابن ) صفحاتفى 
هذا الموضوع ما اجلبا وسأتقل للقراء طرفامها فها.بلى فابآن 
بأوضيح رهان ان ترييدنا فى الماضى كانت قاثل الثربية عند 
الاتكليز او الاه ركان فىالوقت الحاضر او ما در بمن ذلك 
2 افى عقارنة جميلة بين الطربقّة اللاتينية والطرقّة الا تكليزية 
واعرب بأفصح لسان عن تتائج الامنتين 

ولوكانالا كتساب السطحى لتلك المعارف الكثيرة 
واجادة ئلاوة نلك الكت التى لا عد لها مما برق ملكات 


ا١اذمل‎ 


المثّل فينا لاجبدنا النفس لاءمال مضار هذه الثربية الى 
تعودناها ولو 1 2 مرج الاعطلة ممتعضين فبل لما هذا الاثر ؟ 
لا والاسف بلا قلبنا ا نالادراك واللتجارب والاقدامواللق 
هى عدة الحياة ولانجاح الا بها ولبس ثى” من ذلك فى 
الكتب . الكتب معاجم يستفيد المر* من مراجعتها لكن 
مما لا فائدة فيه ثقل الفصول المطولة منها الى الدماغ 

اما كون التعايم الفنى يربى العقل ما لا بنال من التربية 
الملمية المارية فذلك ماشرحه موسيو ( تابن ) شرحا وافياً اذ 
قال « لا تتولد الافكار الا فى مولدها الطبيعى الاعتيادى 
والذى ينبت بذورهاهوالمؤئرات الكثيرة المختلفة التى يتأرما 
الشاب كل يوم فى الصنع والمعدن والمحمكمةومكتب الما 
ودائرة الاشغال والمستشى ومن مقاهدة الا لانت والندة 
والادوات وءن العمليات ومن اجماع المبتاعين والفعلة ومن 
ال شيعرم ايع ردنا كان الصنع اوحستا غالى العن او 
كم 2 المتقطاتالصغيرة الى تناو العين والاذن 
اوالابدىاوا شم إيضاالتقاطا غير مقصودحيث #ة كتمع ولأتمر 
و تاختطاين اللدظم فيهمن نفس الشبابفتر شدهعاجلااوا” احلا 


١15 


اختراع والشاب الفر نساوى حروممن هذا الامتزاج النفسى فقد 
غابت عنه كل هذه العناصر السهاة التناول الضروريءةفىالوقت 
الذى هو ادوج للاستفادة مها لانه مقصو رمدى سبع سئي 
المبال الى يلق الذاهىصرورة تولة سحت من الاشياء 
والناس وكشي معرفة الطرق المزتلفة لقال ذلك كله 
فضاع عل لسعة م._ العقترة وقهم و نعجوم مدى 
سئنوات عدة من تمرهم سنوات ما كان التفعباوا كبراهميتها 
بل قدكانت تكون الحد الفاصل بين بؤس ماضوهستقبل 
الثلثين انهم لا ينجحون واخرج من بين الناجحين نصفهماو 
ثلثيهم وهم الذين ابلاهم الدرسفلايعودون ينفعون.كلفوهم 
مالا يطيقون اذ طلبوامئهم بوم بحاسون عل مقعداو اماملوحة 
ان يكونوا مدى ساعتين اشبه بمعجم بلق على السامعين جماة 
من العلوم التى يبحث فيها عن جميع ماعلم الا أسان او الواقم 


البمكانوا ذلك اوما يدرب منه مدة ساعتين و لكنم 


١ 


لاريتون كذلك بعد مضى شر من الزمان فلا دروا 
ان يجوزوا الامتحان رة اخرى لان معارفهم كانت كثيرة / 
كثيفة فتسربت دن عقوم ثم هم لا يكسبونمنها جديدا 
لان الملكات القت سلاحها وأضس ما الاتمار منها اذذاك 
ببرز الشاب وعليه مخابل الرجل الام وهوفى الغالل الرجل 
الذى قد فرغ منه.هذاالر جل بجمع البه نفسه م باوجو ,وطن 
النفس على ان بدور فى دائرة «مينة وان يستقر على الدوران 
فى الدائرة عينها وينزوى الى العمل الضيق الذى اقام فيه 
وصار بؤدءه باننظام “ولااشي؟ ليد ذلك. هذههى الْرة فى 
التوسط ولاشك فى ازالوارد لإ بساوى المنصرف اما فى 
امكلئرا وفى امربما م كان فى فرأسا قبل سنة 4م7١‏ فامم 
يستعماون عكس ذلك وعندهم انارق 0:22 وت أذ 
تربو عليه » 

ولعد ذلك شرحلنا هذا المؤرخ اليدالفرق بين طريقتنا 
وطريقة الاتكليز السكسوئيين فابانان ليس طوئلا* .رن 
الداوين اتلسيوضة الكوز ة مالنا . وان التعليم عندهم لا 
فق عور الكانا نويل م الثي؟ لوه كسا مكرة 


١ 


فى الصنم لا فى المدرسة وهو ما يسمح لكل واحد ان 
صل فىحرفته الى الحد الذى تصل الله قدرته العقلية ف 
عأملا او رئيس عمال اذا قعد .ه الذكاء عند هذا القدر . وهو 
مبندس اذا قاده استعداده الى هذا الدرج .نلك م الطربقة 
اللدعوقراطية المثل وفنا الفائدة الصحيحة للأمة لا التى تحمل 
مستقبل اأر كاه معلقا على نتيجة امتحان ,يؤدبه الطالب وهو 
فالتاسعة عشرة أو المتممة للعشرين مدة سويعات معدودة 
فال موسيو ( تابن ) 

« بدخل التلميذ والعود اخضر فى الستشئى إو المعدن او 
المصنم او مكتب ب المتشرع فيتعلم وبقضى زمن القرين 6 يفعل 
كت الحا مى أو المبتدىء فى المرفة عندنا ويكون قد تلق اولا 
عض دروس عامة مختصرة اوجدت فيه محيطا تمشش فيه 
الملاحظات التى نعرض له من بوم دخوله ومع ذلك لد 
كل يوم جانبه دروسا فنية تاف الها فى اوقات الفراغ 
تكن عا يستفيده منها .ن ترئيب جاريه وتنسيقها كلا 
"لتب فانا . هذا نظامتهو فيه القدرةالمملية وتتقدم 


من نفسها بحسب ما تسمح به ملكات التلميد ونسير فى 


١ 


طلزيق المقل المنتقيل الذى عار القرن تعلي يد الآ 
ومبذه الواسطة كن الشات لسرعة من ايارع من نفسه 
ذلك ان ساعدته كفاءته ومادته منفذا نافماً بل مبدشًا مقداما 
مندفماً من ذاه فبو عجزة فى الآلة وهو ايض الممرك لما 
امافى فرنسا حدث عنارية الطريقة الأخرى وصارت 
تقرب من طريقة اهل الصين فى كل جيل فان جموع القوى 
الضائعة ءذا 
لضا عظهم » َ 
6 استنتيح ذلك المكيم الكبير ثما تقدم النتيحة ألا لبه 
التى ندل على مخالفة ترييتنا اللازبنية لمقتضيات اللياة مخالفة 
تعظم كل لوم فقال « امتد زمن التحضير النظرى فى ادوار 
التعليم الثلابة الطفولية والصا والشبابوقد زادت المواد عل 
حد الطاقة والتلميذجالس عل المقعد وعيناهفى الكتاب انتظاراً 
لبوم الامتحان بوم ينال الشهادة بوم تتقرر الرئمة بوم 003 
الاجازة او الامتياز لا انتظاراً لشىء آخر وقد اعدوا ذلك 
اردأً الوسائل فاحضعوا التلمية لنظام تأباه الطبيعة وتثفر 
منه دواعي الاجماع فأجلوا القرين العمل وقصروا التلامذة 


١ 


فى ححور المدارس وروم تربية جسمائية صناعية وشحنوا 
الذهن شحنا ماديا بالواد واجبدوا الفكرة وكلفوم فوق 
المستطاع غير ملتفتين الى المستقبل ولا مبتمين يسن الرحولة 
ولا بالوظائف الى لا بد للطالب من القيام بها اذا ١‏ كتمل 
ولا ناظرين الى الوجود المقيقى الذى اضحى عل وشاك 
المبوط اليه ولا بابق المتلاطم الذى حب تطبيعه لطبائعة 
5 اخضاعه لاحكامه قبل الانطلاقفيه ولا بالمعترك الانسانى 
الذى يلزم المرء فيه ان بأخذ اهبته ونتقاد عدته ويتدرب 
وتقوى ليتمكن من الكفاحويقى قاعا على قدميه.مدارسئا 
لا تكس الشاب هذا المتاع على ضرورته وكونه أم 
نات الراك قت + الا تكبنية اتلك حبق القين نولا 
مكنة الأرادة ولا صلاءة الاعصاب بل على الضد من 
ذلك بدلا منان تجهزه وتهيته فامها تضعفه وتبعد وجه الشبه 
يبنه هو ومستقبله القربب الحتوم لذلك تراه فاليا يسقط فى 
اول تخطوة ماظوها إن الناس وكون:ق بدابة آمره كلا" 
بده للغيل ثولاه الكيد وألخذة اللذئ:زمانا طويلا وقد 
يصير كالاعرج وبق كذلك داعا . كربة فقاسية ذات خطر 


010 


تضطرب فيا الاخلاق ويختل ميا العقل ويخشى من البقا 
هكذا على الدواءفقد الكشف الستار وولى ميال وعظه اليأس 
واقعك الك 1 

)١م4 راجع تابن ( النظام الحالى جزء ؟ صفحة‎ )١( 
وهذه الصفحات 00 تابن تقريما وفيها خلاصة تحارب‎ 
ذلك ك الحسكم العظمولكن مع الاسف ارى أسائذة مدارسنا الذين لم‎ 
إشيموا 50 0 على ا نالتربية هى الوسياةالوحيادة‎ 
الفى نستطيع نا النانو لشن الامة ومويعيو الم الا كاد‎ 
أحد 0000 ن طريقة التعام القنخرى عليها هى من أشد عو امل‎ 
الاممطاط العاجل وانما لا ترفع قبمة :نكا ول حمطا منه وتقسادة‎ 

ومما بفيد القراء ان يجمعوا بن ما كتب ( تابن ) والمشاهدات 
التعلقة بالتربية في امريكا التى ذ كرها موسيو / بول بورجيه ) فى 
كتاب ( بحر آخر ) فقد لاحظ هوايضا ان تريشا لا مخرج الا 
أواسط محدودة كفاء: نهم فلا اقدام على العمل من | نفسهم ولاارادةفيهم 
1" فوضويين قال « وهما أعوذجان تعسان للرجل المتمدن اذا خاب 
بإحطاط اختلاقه وعجزه أو فيه الرشدفي) .1 ل هدم وريب »> ثم 
حاء عقارنة جديرة بالامعانبين مدارسنا الفر نساوية التى هى مصائع 
اتلاف والمدارس الى تربى الرجل الحاة ترية ثفوق الوصف 
هناك يتين الفرق بن الامم الددعقراطية الصحيحة والتى لبس طا من 
ذلك الا ماحاء على السنة خطائها لآ الذى رسخ فى عقوطم 


١م‎ 


كأفىبالقر اء يظنون اناقد لعدناعن »وضوعنا رو الاجماع 
تكن نحن مازلنافيه لاأنه بحب علينالمءرفةالافكار والممتقدات 
التى نتولد الآن فى الجاعات ان ذعرف كيف هيئت الأرض 
النى تنبت فبها فالتعليم الذى يعلى الأمة هو اارآة التى برى 
فيها مصيرها بوماً من الأيام والذى يذل «مه الآ ن لشبائنا 
بدل على مستقبل مظلم عدا كذلك انون اماك انا 
تتحسن أو نفسد من لعض المهات «واسطة التربية و التعليم 
لهذا وجب ان نعر ف كيف هيأت الطريقة المتبعة عندنا فى 
التعليم روح جاعاننا وكيف الا بعد انكانت لاهية بنفسبا 
أوالا تقس حرها هراك الل خش كنتوسن افق 
مستعد لتنفيد ما يشير به اللموسورض اهل التخيلات او 
التفييقونتحار الكلام فالآن ين ملم ان الاشتر كين 
والفوضويين يرو ذف المدارس واذفبها تحضر اوقات اطاط 
الاثم اللانينية مما قرب 


ا 


طلا 


العوامل القريبة فى افكار الخماعات 


)١(‏ الصور والالفاظ والمل ‏ فم للالفاظ وال من القوة 
التيع اح فى انقو الالناطل مريظة 00 محدتياق الال 
وغير متعاقة معناها الحقيق - فى ان تلك الصور #تلف باختلاف 
الازمان والامم - كثرة الالفاظ -- امثلة على كثرة اختلاف معائى 
بعض الالفاظ المستعملة ‏ الفائدة السياسية من اطلاق ادماء جديدة 
اسميات قدعة متوسارت:انباؤها الاولى محدث تأثيراً سعا ى تلوس 
الماعات - اختلاف معان الالفاظ الواحدةباختلاف الامم- اختلاف 
معنى ديعوقراطية فى أوروب! وفى أمرككا 

(؟) - فى الاوهام ‏ فى اهمية الاوهام ‏ فى ان الاوهام 
موجودة فى أساس كل مديئة -ضمرورة الاوهام فى الاجمّاع - فى 
ان الماعات نفضل الوهم على القيقة 


١ 


(:*) - التجارب . يجوز ان تولد التجارب وحدها فى :فوس 
الماعات حقائق لازمة ومهدم اوهاما ضارة ‏ اا تؤثر التجارب اذا 
كثرت - ماتقتضيه النجارب اللازمة لاقناع الماعات ْ 
( 4 ) - العقل ‏ عدم تأثيره فى الجاعات ‏ فى انه لايمكن التأثير 
في الماعات الا من طريق مشاعرها الغريزية ‏ شأن المنطقفيالتارعخ 
في الاسناب الخفية للحوادث الخارجة عن المعقول 
فرغنا من البحث فى العوامل البعيدة التحضيرية التى 
مب تفوس الناعات لظبور بعض الاميال والافتكار وبق 
علينا ان نبحث فى العوامل التى نؤئر فبها مباشرة وسنرىفى 
القفيل الى كك شيل هذه :التؤامل النظيس "نارغ 
كلبا 
وقد تحثنا فى القسم الاول من هذا الكتابفىمشاعر 
الجاعات وافكارها ومداركبا وثما عرفناه يسبل علينا غالبا 
استنباط الوسائل التى :ؤثر فبها فنحن ذعرف هما تقدم أى 
العوامل يفعل فى 'نصوراتما ونعرف قوة المؤئرات وعدواها 
خصوصاً ماجاءها منها فى شكل صور ترتسم فى ميال ولمأ 
كانت مناشي" المؤئرات مختلفة كانت العوامل التي لما قوة 


١4 


التأئير فى نفوس ابنماءات تننوع كثيراً تيا لها لهذا ينبغى 
الكلام ىكل واحد منها وليس البحث غير مفيد لاذاحوال 
اج اعات تبه بعض الشبه طلاسم الارصاد عند القدماء 
ناما ارن تمكن من وار ار | 
تأ كنا . 


١ 


الصور والالفاظ واجمل 


تق عتدالسة فى تسوراطاءات ألما قار على الااخص 
بالصور وليست الصور ممكنة فى كل وقت لكن من السبل 
استحضارها فى الذهن بالحذق فى استعال الالفاظ والختمل 
3 كان المستعمل ذا بارعا فلبا قوة السحر عند معتقده فى 
الزمن السابق فهى التى تثير فى نفوس الجمامات اشد صواعق 
الفضب وهى التى تسكها اذا جاشت ولو جمعت عظام من 
ذهبوا ضحية الالفاظ وال لامكن ان يقام هنها هرم ارفم 
من ريم حبوامن القدم 


ذا 


ابرق تانق الالقاط “(لفيمؤر الى كن ,ف الذهن 
واسطها وليس ذلك التأثير ارثباط عمانها اللتيقية بل 
الغالب ان اشذها تأثيراً ما كان معناه غير واضبح مام مثال 
ذلك كرات دعوقراطية . اشترا كية . مساواة حرية.وهكذا 
ما انهم معناه وتحتاج فى تحديده الى مو لات طخمة والكل 
سم ان للها سلطاناً بنساب فى النفوس كأما اشتمات على حل 
المسائل الاجماعية كلها وفيها تمثل الاميال اللاشعورية على 
اختلافها والامل فى محتتيقها 

لبعض الالفاظ والخمل سلطان لا يضعفه العقل ولا ,يؤر 
فيه الدليل الفاظ وجل ينطقها المتتكلم خاشعا امام الماعات 
فلا نكاد تخرج من فيه حتى نعاو الميبة وجوهالسامعين وتعنو 
الوجوه لما احترام) وكثير يستتقدون ان فباقوة ألهية.الفاظ 
وض اتزوال القفوس اضونا لكف ا ولا امار عفولة 
بالا كبار والاعظام ابباءها يزيد فى قوتها اخلفية فهى آلمة لا 
تدركا الامان قن اعتمع :تخلقك: ( اأظلة) الى تاينف 
ينها فرائص العابد اذا تقدم نحوها 

ونا كانت الصور الى تستحضرها الالفاظ مستقلة عن 


م 


معانها كانت مختلفة باختلاف الأجيال الام وَآنّ ات 
دنا لين الخلفاظا يون فاؤهاعل الال كان" الكلفة 
مثيه اذا نحرك برزت صورته 

ومن الالفاظ ما هو مرد عن قوة استحضار صورة مأ 
ومنها ما تكون له نلك القوة اولا ثم نلى بالاستمال فتفقدها 
ماما وتصير اصوانا فارغة تنحصر فائدتما فى اعفاء التكلم ما 
من التفكر والامدان ومن اسيل عل الانينان اذا حفط فى 
صغره قليلا من الالفاظ وشيثًا من اجمل المصطلح عليها ان 
بحناز الحياة مها من دون احتياج الى احباد نفسه بالنكر فى 
امر من امور الديا 

من تأمل فى لغةمن اللغات وجد ان الالفاظ التى تتركس مها 
لاتتغير مع الزمان الا بيطء عظيم انما الذى ,يتخيرعلى الدوام 
هو الصور التى نلازم تلك الالفاظ والمعانى التى تؤديها ومن 
هنا قلت فى بعض مؤلفاتقى ان ترجة لنة امبا ضرب من 
اميل لوما 31] تلاوك لئة امة منة ريق اذا ترجا 
الى الفر أساوبة كلة بوثانية او لاتينية او سنسيكرينية اواردنا 
فهم كتاب بلغتنا منذ قرنين او ثلاثة فذلك عبارة عن احلال 


1 


امورو لاق القدعة هنذا تلاش 14 مووارونها رفك 
مغايرة لها بللرة وكانت معروفة لاثم لأنسة ين هاما 
وحماننا . ثقل رغال الثورة الفر اساوية عن الرومان وعن 
اليونان الفاظا وظنوا 3 ذلك بقادو م فى نظامامهم وم اعا 
اثبتوا لالفاظ قدعة معاتىما كانت لها ابذا فاي شيه برل 
نظامات الاغريق و نظامائناوانتمابلت الاسماء سنا نعم ان كلة 
العرفاء اجتمع فةااتراف من صنار المحتيدن وكيوا 
قطيع من العبيد المسخرين . ناك جمعيات اشراف قروية كان 
الرق قوامبا ولولا الاسترقاق ها عاشت -لْظة واحدة 

وتاك كلمة المرية أى شبه بين معناها الآن عندنا ومعناها 
قدعا عند قوم لعر يخاطرواحد منهمطائف الرية فى الافكار 
ايام كان ٍ مكبر ارام النادرة الوقوع نطرق البحث الى 
الالحة او القوانين او العادات فى مدينة من المدن فكان 
البلاد اليونانية لامها كانة مداق متباغضة وىحرب مستديم 
و كن لهذا اللفظ معنى عند أهل الذاوا الاقدمينوم قبائلي 


انضسن 


كحافرة واحتاس صقار ةو أهل ناث صبوعة زدرانات فى 
وقبرثم قيصر بدون عناء اذ كان له من يدهم حلفاء على الدوام 
وروما هى التى اوجدت وطن الغاوى باجادهاالوحدةالسياسية 
والديفية فيا مالنا ولذلك الزمن البعيد فن قرئين.اثنين يكن 
لفظ الوطن فى تفوس الامراء الفرتساوين ما نفيم حر مه 
الآن اذكانوا يحاربون الاجنى على مككبمم فل الإرس 
كونديه ولا فى نفوس المباجرين الذين كانوا يتقدون ان 
الشرف وحفظ العهمد يقضيان علييم عحارية فرنسا وكانوا 
بعملون مبذا الاعتقاد لان نظام حم الثسرفاء كان بيربط التابع 
بالتبوع لا بالبلاد النى هو مها خْيّْما كانالمتبوع بوجد الوطن 
و1١‏ كثن الألياط الف سين اها ادر كا معدل الل 
جلا تادر لك سياجما الارل ا مع المهد والمشقة ولتقد 
أصاب القائل بوجوب الاطلاع على كتب كثيرة للوقوف 
على. مأكان يشهمه اباء اجدادنا من بعض الالفاظ .شل ملك 
وعائلة ملكية فابالك بغيرها مما له معنى دقيق 
تتنيم »من هذا ان معاتى الالفاظ غير ثابتة وانها عرضية اى 
وقئة سين كين الاتعال :و لباقتلا الام أذ أردما 


شرن 


ان نثر فى الجاعات أزءنا ان تعرف ممنى الالفاظ عندها 
وقت مخاطيتها لا .مناها القدم ولا الذى يغيمه منها .ن 
يختلف معها فى الفكر والمعقول 

ومن اجل هذا متى تمت الاتقلابات السياسية رت 
معتقدات مكان اخرى وتمكن بذلك قور الماعات من 
الصور التى تحضرها سَّ بعض الالفاظ وجب على رجال 
السياسة المديرين بهذا الاسم ان يسارعوا الى تغيير تلك 
الأقاكط ويد دوق انيتشرطاوا لكي مانت لاد عد 
«رتبطة مزاج القوم الموروث ارتباطًا لبس من السهل تغييره 

وقد لاحفل توكفيل كك ف كان نقاما ال حيل اعمال 
القنصلية والامبراطورية مان البا س القسم 
الأكبر من النظامات القدعة لباسا جديدا .ن الالفاظ اععى 
الاعتياض من ألفاظ اصبحت لإدى فى الاذهان صورا 
مكروهة بألفاظ لا تير فها هذا التأثر لحدتها فسموا العوائد 
الشخصية ضراب عقارية والعونة ضرائب غير «قررة وهكدا 

فن اهموظائف سواس الاءم نسمية المسميات النى صارت 
الجماءات لاتمليق دماع أممائها المعروفة بأسماء «قبولة 


خا 0 


او على الاقل لاءقبولة ولا مكروهةلانقوة الالفاظ شدبيدة 
حتى انه كنى تسمية أشد الاشياء كراهة للجاعات بأسراء 
مختارة لنرضى با ومن هنا لاحظ ( تابن ) ان اليعقوييين 
بمكنو ابام المرية والمساوآةٌ وهما كلتان محبوبتان فى زمانهما 
عند الناس (من اقامة استبداد احقه بلادالداهوميةوتأليف 
حكمة شامهة يععكمة الاضطباد واحداث مذام فى الناس 
شيبهة عذائم بلاد الكسيك ) 
ذالمسكام كالمحأهين برجع فنهم الى اختيار الالفاظ وحسن 
استعالما وصعوبة هذا الفن ناشئة من كون معنى اللفظ 
الواحد ختاف غالبا باخنلاف طبقات الامة الواحدة اختلافا 
كيرا فهى وان استعمات الالفاظ بذاتما لا تتتكلم مع ذلك 
بلغة واحدة 
رأينا فى الامثلة التى اتينا علمهاان الزمانهو أهم الموامل 
فى تغبير معاتى الالفاظ وكذلك مختاف المعانى فى الزمن الواحد 
اختلافاكلياً عند الام التى اختافت فى الجنس وان تمائلت 
فى المدنية ومن المتعذر ادراك ذلك من لم يسبق له 'نطواف 
طويل فى الام فلا اطل الكلام فيه ولكنى اشير الى ان 


١و‎ 


اختلاف المعاتى وانحاد الالفاظ عند الامم الختلفة يكون 
بالاخص فيا 1 استعماله منها على لسان اجإناعاتمثل فى 
ديموقراطية واشترا كية اللذين شاع است الما الآ ن 

الافكار والصور التى تتحصل من هذين اللفظين كتاف 
اختلاقاً يبنا عند المنسين اللاتينى والاتكليزى الكيو قَْ 
فعنى الدمموقراطية عند الاول الزواء اوادة الفرد واقدامه على 
العمل من نفسه امام ارادة الجموع وهمته والمجموع لشخصه 
المكرية"” (امكونة عن المكلفة أدارة كلش سوير 
كلتو واعتتار كل هو؛ وصنع كل ثى' وه التى تلدأ 
الها داكا الاحزاب بلا استثناء من احرار الى اشتراكيين 
الوملكيين وعلى الضد من ذلك يفوم الاتكايزى السكسوى 
وبالاخص الامركىمن صكامة دعوقراطية نمو ارادة الفرد 
واقدامه الذاتى الى الحد الاقصى وانزواء المكوءة بقدر 
ما امكن فلا تكلف بعد الشرطة والميش والعلاقات الياسية 
لشى؛ حتى التعليم وعليه فاللفظ الواحد يفيد فى بلد جود 


مسيم 





(١)الحكومة‏ هنا عبارة عن مجموع الساطاتالتى بيدهازمام الأمر 
ف البلاد 


٠ 


ازادة الفرد وسكون افدائة الاق واستعلاء كلة اللكؤمة 


وشيدك ف بإد أخر الزواء هده وارتفاع صوتث الاول 97 


1 


الاو هأم 


خضعت الماعات منذ يزغ فجر المدنية لتأثير الاوهام 
فاقامت لموجدما اكثر القائيل والبيا كل والمعاد وما من 
مدنية ومامن حضارة تبلج صبحبا فوق ظبر الارض الا 
وكانت تلك الملوك البائلة فى طلبعة جيوشها اريد المعتقدات 
الدبنية قدعأ والسياسية والاجماعية فى هذه الايام . هى التى 
شيدت هيا كل الكلدان ومصر واقامت المساجد والبيع فى 
القرون الوسطى وهى التى قلبت القارة الاوروبية من الرأس 
١‏ :1 جرع انول شاب ل كو( انون اعرد لاس 
النغسى ) على الفرق بين الديموقراطية عند الامم اللاتينية والامم 
السكسونية وحاءت نتيجة بحث موسيو ( بول بورجيه ) في كتاءه 
١‏ بحر اخر ) مطابقة على التقربب لا ذ كرت وأنكان محثه مستقلا 


يدانه 


ب 


الى القدم منذ ٠اة‏ عام وخائها مطبوع فى جبين كل ١‏ ابرزه 
القل امو المتنةات الفقة أن السانيية او الالفاعة: 
هدميا الانسان احيانا ولكنه يعاتى فى ذلك هول الاتقلاب 
العنيس أم هو محكوم عليه دا عاان يقيمها من جديد فاولا هى 
ماخرججمن بريرانه الاولىواولاهىار احمسرعابتخبط فىاودية 
الحشونة والتوحش نعم هى خيالات باطلة وهى من نبات 
الاحلام ولكنها هى التى ساقت الاءم الى ابحاد مافىالفنون 
*ن رفبع وجميل ومافى الحضارة من عظيم وجليل 

قال ( دائيال لوزيار ) لو أبيد مافى دور العاديات ومافى 
امعان مويه وكين تفوق بلاط مماشيها جميع التحف 
والانار الفخمة التى ابدعتها الفنون والاديان ما بتي فى العالم 
شىء هما ولدنه الاحلام ومأكانت الالح ةوالا نطالولاالشعراء 
الا لتحدث فى النفوس شيئًا هن الرجاء ونعضاً من الليال 
اذ لاحياة للناس بغير الامل والرجاء . مل العم هذه الامانة 
الثقيلة خمسين عاما م تغلبت عليه قوة الخيال لانه اصبح غير 
قادر على الوعد بادائها كلها عاجرا عن الكنب الى النهاءة 

اشتد ولع فلاسفة القرن المأضى هدم الاو هام الدينية 


لد 


والسياسية والاجتماعية التى عاش يبا اباؤنا قروثاً واجيالا ذلا 
ظبرواعلها كانو اقدسدواايضا منابع الرحجاء واغلقوايا با<ْمال 
القضاء ورزت من خلف الخيال الذى خنقوه قوى الطبيعة 
التيراء التذاء الى لفق عل التوسناء رلا متر عل التساء 

سارت الفلسفة الى الامام شوطأ بعيداً ولكنها مع 
تقدمبا ل تبىء للجماعات خبيالا باذ لما وانماعات لاغنى لما 
عن الاوهام لذلك اندفعت وراء غريزته! وذهبت الى يجار 
البلاغة الذين يدبعونها تحارة حاضرة مثلبا كمثل المشرة ندب 
حيث بكو نالضياء . ان المقيقة لم تكن ابذأ العامل الاأكبر 
فى تطور الامم ولكيه الباطل على الدوام واذا تحت عن 
السب فى قوة مذهب الاشترا كية فى عصرنا هذا وحدته 
ما اشتمل عليه من الميال الذى لا يزال حيا فى العقول فبو 
بعظم ف تزاحم أنوار العلم التى تبرهن على فساده 
ذلك لان قونه ا نية من جبل دعاته حقائق الاشياء جهلا 
كافيا يح رئهم على وعد الناس بالسعادة ف الياة والآن اصبح 
هذا الوهم سائداً فوق اطلال الزمن الماضى وله الملك أجلا 
فا كانت الماءات فىظا الى المقيقة طول حناتها واذا تندت 


بسر 


امامبا وكانت الغضمها اعرضت ونات وراحثت العيك الاوهاء 


التى ترضى الاءرة علمها لمن اضبابا والويل مها لمن هداها 


ع 


التجارب 

التجارب هى على التقرب الوسيلة الفعالة لتقرير الحقيقة 
فى نفوس الناعات وازالة الاوهام النىعظم ضررها اها ينبخى 
ان تكون عامة ماامكن وان تتكرر اذ جارب جيل لاتؤثر 
غالبا فى الذى ليه ولذلاك لا تصلح الموادث التاريخية الدليل 
بل تصاح لبيان انه يجب نكرار التجارب من جيل الىجيل 
ليكون لعض الاثر وليتوصل با الى زعزعة الوم المتاصل 
فى تفوس اجماعة 

وف ادن اندز رك القرووالا لس اووس 
دوادت :هذا الثرن والذى تقدمة لاخر باعل عازن لا 
مثيل لها لان الناس لم بباشروا نظائرها فى زمن من الازمان 

وا كبر هذه التحارب ثووتنا الفرنساوية لانها ندل على 
اننا احتحنا الى قتل عشرة ملابين من الرجال واضرام تأر 


146 


الفئن والقلاقل فى اوروبا كلها مدى عشرين عاما انعرف 
ان الامة لا لق لتنا حديذا بارشاد المتل وده وقنا 
تجربتين منبكتين فىحمسين عام لنثبت من طريق التجرية 
ان القياصرة تكاف الأمم التى تمجدها كلفة باهظة ومع 
مهما كانتا مشرقتين بالمحة على ما ارادوا بظور امهما لم تعتبرا 
كافبتين للاقناع والاولى اقنضت لضعة ملايين من النفوس 
وغارة اجنبية على البلاد والثانية أدت الى ساخ اقلم عنما 
وصرورة حاد جدش مستديم مع ذلك وكانك الثالثة عل 
الاواب من عبد قريب وهى واقعة لا حالة بوما من الايأم 
وباعطلة كان لا بد من :نلك اهرب الهائلةالتى استتزفتثروتنا 
لكى تفلم الامة كلها عن الوم بأن جيش الالمان العرمرم لم 
.كن الا عبارة عن حرس ل رق منه ما كانو| 


(1) كان رأى العامة فى هذا الموضوع مبنياً على اجتاع 
التقيضين فى ذهها لا فصلناه من قبل فكان حرسنا الملى فىذاك الزمن 
مؤلفاً من صغار الباعة أهل الدعة الذين لا بعرفون لانظام معنى ولا 
يككن لذلك الاعتداد بهم فكان كل مسمى باسمكهذا بر تسم فى الذهن على 
الصورة التى عرفها من قل ولا يتوجس الئاس منه ياة وكان خطاء 


١١ 


بوحون .ه عندنا منذ ثثلاثين عام 

ولو أردنا ان تبرهن للائم التى تعمل بمذهب جاية التجارة 
الوطنية لتقييد التحجارة الاحنية للزمنا القيام بتحارب ضارة 
بثروتنا مدة عشرين عاماً ومن السبل الآكثار من الاءشاة 
على ماتقدم . 


العقل 
اول اللعاحة اران ان الاين للقن و اناك ا 


النماءات متعديا الى قوادها كا بقع ذلك غالبا بالنسبة للافكار العامة 
لاوا دا فوشو الس ار عقو ار تدر نظلا ف الذدقى القاء 
على مجلس النواب في 8١‏ ديسمبر سنة 18537 ونقله موسيو أوليفيه 
اق كنات اقب يك ا وكان ذلك القطب السياسى يتبع دائما افكار 
الجماعة الا انه لم يسبقهم فى فكر أبدأ قال ناقلا « ليس لبروسيا غير 
جيشها العامل المساوى لك ناعلى التقربب الاحرس ملى يشي ةالخرس 
الذى كان لنا وعايه لا أهمية له » وهى روابة تبلغ صحتها ما باغه 
راع لف اسايق كفم ميل الكف ادي 


١45 


احتيننا الى 5 كز بين الموامل الى ترقا لآنا قديننا إن 
البراهين والادلة لا أعذءن افوس اماك وان خسن 
الا بالمشابات الردرئة ولمذا فان الخطباء الذدن عرفوا كيف 
تأثر انمامخاطبون شعورها دون المثّللانهلا ساطان لقواعد 
امنطق عليها ” فلأجل اقناع اللماعةبينبثى الوقوفاولا على 

)1١(‏ ترجع ملاحظاىفىفن التأتيرفى الجموع وضعفقواعد 
المنطق فى هذا الموضوع الى زمن حصار ( باريس ) رأيت ذات يوم 
اناساً يسوقون أحد قواد اليش العظام الى سراى اللوفر حيث مقر 
الحسكومة والناس أ كداس من حوله يزحرون وييزون غيظاً وهم 
يتهمونه بانه كان ياخذ رمم احد المعاقل ليبيعه لابروسيانيين فلماوصاوا 
به خرج أحد أعضاء السكومة وكان خطيبا ذائع الصيت لبنطبفى 
الناس وهم نادون الموت الموت عاجلا وكنت اتننظر منه ان ,برهن 
طم على فساد الهمة بقوله أن الفريق الهم هو أحد الميندسين الذين 
أقاموا الخصون وأن رسومها تباع فى المديدة عند حميع باعة الكتب 
غير الى .عبت - كنت شا فى ذلك الين ‏ اذ سمعته على تقيض ما 
ظنات بقول وهو يتقدم 0 امو ع ساعد منة العدل الخد الا حة 
فيه اتركوا 0 مة الدع عن الامة ( )١‏ تتم التحقيى الذى بدأتموه 

010 سم المسكومة فى ذلك أطي اا 





1١1 


لمشاعر القاعة بها والتظاهر عوافقتها فيها ثم نحاول اللمطيب 
تعد لبا باستمال مقارنات لسيطة عادية تشخص اماما صورا 
مؤرة وبنبغى أن يكون مقتدرا على الرجوع القبقرى متى 
وجد المتتتضى وان بتفرس فى كل -للظة ار كلامه فى نفس 
7 1 
نلجىء الخطيب الى سرعة اتغيير اكلام نحصب الاثر الحاصل 
فى نفس السامع هى التى دنا على ضعف الطابة بالكلام 
ا عضر من قبل لان الخطيب يتبع فىهذه الخالة سلساة افكاره 
لذحرة فك سناممية افلا يكون. اكلدمه أفل تأكدر عندهم 

أما الناطقةفلانهم تعودوا الاقتناع بالادلة المتسلسلةالدامغة 
لا كلهم الخروج عن عادتمم هذه فى مخاطبة المماعات لذلك 
بدهشهم على الدوام عدم تأثير استدلالحم قال بعض هؤلاء 
المتطقيين< ان للقياس المنطقى اعنى اباقع بين الثشىء ونظيره 


وملاعه فد النس كق سو ع فال كديذا ورت النووة كد 
سكنت وتفرق المع ولم عض ربع ساعة الا والفربق في داره ولوانه 
خاطبهم يما حال بخاطرى من الادلة اانطقية الى اعتقدها دامغة 
لزقوه ارما 


14: 


ف الامخدلال تنيحةلازمةلاتتخاف عنهوهذا الازوميقتفى 
التسليم حتىمن المادة لو ان فيها قدرة على ان تمثل النظار » _ 
وهو مسل غير انه لا فرق بين اجْماعة والمادة فى عدم ادراك 
النظائربل فى عدم القدرة علىسماعها ومن لم يصدق فليجرب 
اقناع الممجى أوالمتوحش أو الصبى بالمجة المقلية والدليل 
المنطقى وهو يقتنع بضعف ناثير هدهالطرثة فى اقناعيم 
على انه لا داعى للتحجربة فى الهمجى أعرفة عدم تاثير 
الادلة العقلية متى عارضت الشعور وبكفينا أن نذ كر كم من 
القرون اسبككت الاوهام الددينية بالمقول على مابها من مخالفة 
قواعد الماطاق :الا بتدائية آنأ كبن النامن عقلاو أسماهمفكر 
| انوا حت حكمها الفى عام وبق المال ممكذا حتى جاء هذا 
المان وامكن الجعاف ميكا وقد كن امات النقول 
النيرة كثيرين فى القرون الوسطى وزمن اللهضة الفكرية 
ومع ذلك ليس منهم من هدنه المجة وارشده الدليل الوما 
كان فى الاوهام التي استولت على قلبه من المزء والشططأو 
شلك .وما صحةاساءة الشيطان اوفى ضرورة احرا قالساحرين 
زف مائل: أما وي الأتيق إن المقل لمن هن اذى 


١5ه‎ 


' بهدى جوع على الدوام . حن لا يسعنا ان تقول به بل أرى 
انه لوكان الحدى للعقل ٠١‏ الدفعت الانسالية فى سبل المدنية 
واطضاز ة بالهمة التى اوجدتمها الخيالات :والاوهام . فلس 
لناغنى عن الاوهام لامها نبات الغرائز 

كل شعب حمل فى كيانه العقلى نواميس ما لهفى الوجود 
والظاهر انه سير ححكوما بتاك النواميس وانهيتقاد لحكمها 
بفطرة لا مقّدور له فمها حتى فى 'زعاته التى برى انها خارجة 
عن كل معقول كذلك يظبر احيانا ان الاثم مدفوعة بقوى 
خفية هثل التى نجعل دذرة البلوط شجرة كأمبا او التى :دور 
مها (ذوات الاذناب ) فى دائرتها 

على انه لا يسعئا ان ذعرف الا قليلا من نلك القوى وذلك 
الشف عدا ى جر كة ناور الذنة النوهة لا “الوادت 
الفردية اللتى بخال انها سبس ذلك التطور اذ لو قصرنا النظر 
على هذه المو ادث لظهر ان التارخ ,تكو زمن مصادفات غير 
معقولة بالمرة . فلقدكان سما لا بصدقه العقل ان جاراً جاهلا 
هو (غاليليه ) ”"' يصير م.دة النى عام كأ لهجلت قدرنهيوؤسس 


9) كذا فى الاصل لانه ولد سنة ١865+‏ وثوفى سنة ذا 


١5 


بأسمه اهم اركان الدنيات فى الدنيا . وكان ما ١‏ يصدقه العقل 
ان عمدابات من العرب تندلع من صحارمها وتبسط فتوحاما 
على القسم الا كبر من الدنيا القدعةالتىعرفبااليونانوالرومان 
وتختط مملكة فاقت ضخامتها ملكة الاسكندر . كذلك 
كان مما لا بتصوره العقل أن يوم ضنابط صخير فى أوروبا 
لتى لما قدم.راسخة في التارعخ وأهلبا طبقات منظمة بعضبا 
فوق عض ويمكن من السيادة على جميع أولئكالملوك وتاك 
الاثم 

اذن لندع العقل للحكياء ولا نطلبن منهان يتداخل كثيرا 
ف 7 الامم فا بالعقل بل على الرغم منه فى غالب الاحيان 
تولدت مشاعر مثل الشرف وانكار اللذات والاعان بالدين 
وحب الهد والوطن وه الصفات التى كانت ولا تزال اقوى 
دعاتم.المدئيا تكلم 


1١ 5/ 


لمان 


قواد الجماعات وطرقهم فى الاقناع 


)١(‏ قواد الماعات ‏ حاجة الاءات الفطرية الى قا لدتطيعه 
روح القواد ‏ القواد هم الذن مكنم وحدهم أنحاد الاعتقاد ووضع 
نظام لاجماءات ‏ استبداد القواد نتيجة لازمة ‏ أنواع القواد شأن 
الارادة 

90 وسائل التاثر الى متشمدايا القؤاد. ب التو كنبو التكرار 
والعدوى َ رك وأحجد من هله العوامل كنك رق العدوى 
فى الامة من الطبقة السفلى الى الطقة العايا ‏ فى ان الفكر يكون 
لاعامة فلا مث ل الصبير عامأ 

(0' النفوذ ‏ تعريف النفوذ وأنواعه ‏ النفوذ المكتسب 


والنقوزة الفدئ امكل مشوعة ى كم رول الفوة 


1١144 


نحن الآن نعرف تركيس الجامات الفكرى والمواملالتى 
تؤثر فى لفوسما بق علينا ان نذ كر كيفية انتع ال هده 
العواه ل وهن الذى عكنه استم الها استعالامفيدا 


١ 


قواد الماعات 

مأ اجتهم عاد من ع الاحياء نوا كان من يوان أو من 
ف الإشان الا جين له ع ار رقيو 

والرئيس فى الماعات البشرية عبارة عن قائد فى الغاب 
الآ ان له بذلك شأنا كبيراً تجتمع الافنكار وتتحدحول ارادته 
وهو الركن الاول الذى هوم 4 نظام وبجدة الحاانك ومريتيا 

قاد ان القائد يكون قبل ذلك مقوداً . اعنى انه كان 
مسحوراً بالفكرة التى صار هو الداعى المهاحتى استولت عليه 
استيلاء لارى معهك اللا ما كان مسهأ وان كل ما خالفها وم 
وباطل م جرى للزعيم ( رويسيير) اسكرته افكار( روسو) 
فتأم ددعو الما ٠‏ واستعمل الاضطباد وسيلة انشرها. 


١55 


ليس القواد غالبا ءن اهل الرأى والحصافة بل هم من 
اهل العمل و الاقدام وهم قليلو التنصر . عللى. انه لبس فى 
قدرتهم أن يكونوا انضرا + لان التأمل رودق فاليا الىالشك 
ْم ال السك ن. وهم رجوزعادة من بنذوى الاعصاب 
المريضة اللبوسين الذين اضطربت قوام العقلية الى النصف 
وامسوا عل شفا جرف المنون . لا ينفم الدليل على فساد م 
اعتقدوا كينها كارف معتقدهم بأطلا . ولا تتنبهم ححة 
عن طاب اعرد و انا ون خط | بلغ . ولا يؤر فههم 
الاحتقار ولا الاضطباد بل ذلك بزيدهم يمنا واد 
حتى انهم يفقدون غريزة الحافظة على النفس فلا يتغون فى 
الغالب اجرا على تمليم الا ان يكونوا من ضحاياه . تزيد 
شدة اعتقادهم فى قوة تين اقوالهم . واجموع نصغى داعا 
الىقولذى الارادة القودة الذى .هرف كيف يتسلط علمبا 
ومتى صار الناس جاعة فقدوا ارادتمموالتفوا كلهم حول من 
كان له ثىء متها 

وجد القواد فى الامم على الدوام . غير انهم ليسوا يما 
من اهل الاعتقاد الصادق الذى يصيربه المرء رسولافىقومه . 


س0 


.ها 


إل هم فى الغالب الوق سوفسطاليون منت قو 

«نافعهمالذائية فيتملقون ذوى المشاع رالسافلةليكتسبوار ضاهم 
وقد يكون النفوذ الذى ينالونه مبذه | لوساال فيا حدا إل 
انه سربع الزوال . اما اصحاب الممتقدات الصحيحة الذبن 
تمكنوا من نفوس ابجماعات وحركوها مثل ( لطر س الراهمي) 
و(لوثر )و( سافونارول ) ورجالالثورة الفرتساوية وغيرهم 
فننهم لم يتمسكنوا من خلب العقول واجتذاب الارواحالا بعد 
ان سكروا:خمر المذهب الذى اعتقدوه . وبذلك توصاوا 
الى توليد'نلك القوة الهاثلة فى النفوس وهى التصديق الذى 
تحمل المرء عبداً لخياله . 

كان عمل قواد اجموع على الدوام خاق الاعتقاد فى النفوس 
لافرق بين انبكوندينياً او سياسياً او اجماعيا . ولاانيكون 
محله تملا او افسانا او رأيا بهذا كان تأثيرهم عظها جدا. لان 
الاعان ١‏ كبر قوة:فى تصرف الانسان . وقد صدق الاتجيل 
فى قوله انه يزحزح البال عن مواضعها . فن كات مؤمنا 
زادت قوته عشر امثالها . والذى قام ا تاريخ 
افراد من الضعفاء المؤمئين الذين كن حم من 5 


اما 


الاممان . وليس المستبدون ولا الفلاسفة ولا اهل البأس على 
الاخص هم الثذين اقاموا الاديان الكبر التى سادت ع 
الدنيا . واختطوا المالك الشاسعة الى امتدت فوق السطحين 
غير ان الامثلة التى ذ كرناها نص بقواد عظام بندر 
ظبورث فن السبل على الناريخ حصرم . وهم رأسن سلنبلة 
تندلى من اوائك القواد العظام الى العامل الذى يقف فى 
قبوة اطبق الدخان فى سمائها ويسترعى اسماع اخوته؛ وهو 
بلوك صِيعًا حفظبا من دون أن يدرك معانها . ولكنه بو كد 
افد التذوعيا حقيق ججيع الاماتى والآ مال 
لاايث الانسان ان يق حت ٍ قائد يتبعه كلا خرج 
عن العزلة الى اجلباعة ذلك اءر واق فى جميع الطبقات ارقاها 
وادناها . فاما افراد طبقة العامة فان الواحد منهم متى خرج 
ع عرنه انيف لذ عد مه كرا واجعا و امن ول 
الامور . وكلهم غي ركف" اقيادة ذانه . و٠‏ رشدهمهوالقائد 
ورعا امكن الاستعاضة عنه بتناث الصحف الدورية التىنصنع 
لفرائها افنكاراً وتحصل لمم جملا مصوغة تغنيهم عن التفكير 
الا ان البدل لا يفوم مقام الاصمل تماما 


1١م‎ 


من لوازمساطة القوادان نكونمستبدةعل اناستبدادهم 
هو علة سيادتهم وقد لوحظ كثيراً ان فبهم مقدرة على اطاعة 
طبقات الهال الذينهمأشد عريدة واصعب مراساً مم كرد 
اواك الفواد من كل شىء يستندون عليه فى سلطهم فم 
تحددون ساعات العمل ويقّررون الاعتصابات وينفذونها 
عيقات ويفضوما عيقات 
قواد هذه الايام صائرون الى الحلول مكان السلطات 
الحأ كمة كلا تركت هى الناس يبحثون فبها ويضعفون من 
تفوذها . وتعسف المولى المديد وظلمه حمل المماعة تطبعه 
تبيؤلة كنرما امامت تحكوداتا + واذا سنت عاد 
اختقى نسببه القائد ولم بول الملف على الائر تصبح الماعة 
جبوراً مفنكك الاجزاء ولا قدرة ؤمها . فلا اعتتصب عمال 
شرخة الامنبوس اعتصايهم الاخير فى بأرس وقبض 
على الرئيسين اللذين كان القائدن بطل الاعتصاب لساعته . 
انما الحاجة التى يشتد شعور الماعة بها هى اللضوعلاالهرية 
وقد بلغ منها الظما الى الطاعة الها مخضم بفطرتم! لكل من 
ادعى السيادة علمها 


١ بناج‎ 


لتقم اللقواد الى فريقين ممتازين ققواد أولو عزم وارادة 
قونة لكنها وقنية . وقواد ذوو ارادةججعت بي نالقوةوالدوام 
وهؤلاء قليلون والفريقالاول اصحاب حدة و'زق وشحاعة 
وأقدام . وهم ع لفون النوق فى يلاما دين أو تسن 
اللموع بلاخوف من اللمطر وفى جعل المبان بطلا منواراً 
ذلك مثل ( ناى ) و( مورات ) زمن الامبراطورية الاولى 
ومثل ( غاريالدى ) فى عصرنا هذا فاه كان رجلا هجوما 
لاذكاء فيه لكن ذا عزم ومضاء . وبذلك تمكن مع ثفر 
قليل من الاستيلاء على مملكة ( ناولى ) القدمة على رغم 
الميش المنظم الذى كان يحميما 

عزعة أوائكالقواد على قوتها قلا نبق بعد زوال السبب 
اذى دعا الها . وكثيراً |٠‏ رهن الذين تحملوا مها على ضف 
مدهش متى عادوا الى حيانهم الاعتيادية كالذين ذ كر ناهم 
فتراهم لايستطيعون التصرف فى أصثر الموادث .م كونهم 
كانوا ماهرين فى تصريف غيرهم . أولئك قواد لا مكنهم 
القيام وظائفه, الا اذا كانوا نفسهم مقودين وكان لحم 
مبيج على الدوام واستولت علهم بد أو فكر من الافكار 


١و4‎ 


وساروا فى طريق ٠رسوم‏ من قبل 

اما الفربق الثاتى من القواد وم ذوو الارادة الثابتة فان 
ار هم اعظم بكثير وا نكانوا اقل لهو رأف التشكل وهم الذي نبغ 
من ينهم اصحاب الاعمال الكبيرةكالقديس ( «ولص ) وشخمد 
( صلى الله عليه وسل ) و[ك ريستو فكولومب)و(دولسيس). 
وسؤاءكات قوادهذا الفريق من الاذكياء او الاغبياء لحم 
الدني أ يد الآ بدي لان الارادة الثابئة التى انصفواماملكة نادرة 
الوجودلكنها قوبة مخضع لماكل ثىء الاان الئاس لا دركون 
انا ماعن ان يكون مق .وراء الارافة القوية السشمرة 
فالذى بكون من وراما هو أنه لاثىء رقف أمامبا حتى 
الطبيعة حتى الآلحة حتى الرجال 

وأقرب الاءثال على ما تأنى به الادارة القوية الثابته هو 
ذلك الرجل العظيم الذى فصل الدبنين . وأنجز عملا قصرت 
عنه همة أ كبر اللوك منذ ثلاثة لاف عام . لمم لم ينجي تمد 
ذلك فى حمل يضارع هذا العمل . لكن الشيخوخة كانت 
قدادركيه وكل فى انه امايها ول الارادة 

من أراد بيانماتأىبه الارادة وحدهافا عليهالاً أنيذ كر 


١66 


المنقبات التى ذللت لفتح قناة السويس . وقد لللص الدكتور 
كزالقن ) وهو مو شيوة الكاناق اسار انتخا لاليات 
تاريخ ذْلِك العمل اللحيه نقلا عن صاحبه الذى لد التارضخ 
فك قال وكاناد يوم دلنس تت قطن ليا ينا 
فم ناحو ادك الأناتد ينكل هد اخرى.. فى :للا عالاق مق 
اللقاومات الى صادفته ٠.‏ والتتدزبات التى اعترضته واليا سالذى 
تاقد استولى على قلبه والميبة التى كان يؤوب ما وكيف ان 
ذلك كله لم يكن لبق عزعته . ولا ليضعف م, ٠‏ ارادكه . 
وكان بذكر انسكلترا وهى تحاربه وتحمل عليه الل بعد 
الراة . وفرنسأ ومعسر مترددنان والعميد الفرنساوى أشد 
اجلميع معارضة ف البدء بالعمل . حتى أنهلما رأى عدمالامتثال 
الى على الهال بالعطش فسعى نم عنهم الماء الفرات . ولا 
تنسى ان نأظر البحرءة وفربقالمبندسين والناس من رج لالد 
وذى الخيرة وصاحب العم كليم خصماء 3 وكلرم تعول 
عا بأن الخيية عتمة سيول سيرها وحددول 86 دلولا 


كا شا بالكسوق او الخسوف ع«( 
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ان الكتاب الذى يضم سيرة أواقك القواد المظام لا 
يكون فيه عدد كثير كن الاسماء لكن نلك الاسماء الى 
كاك عل هامة 3 حوادث المضارة والتاريخ 5 


وسائل القواد فى التأثير 
التوكيد والتكرار والعدوى 


اذا .ست الحاجة الىقيادة جاعة وجملها عل عل مر 
اللأعفال اح ال قفون ا الاسمانة فى الدفاع لوم ار 
«عقل وجب التأثير فنها خواطر سريعة . والامثولة أشد 
ذاك تأثيرا فى اتتوسيا الا لمعن أن كرون هناك أخوال 
خبتب ناقدة دا روارك كونا مو وريد غر كفاعارا 
للنفوذ وشا العلام فيه 

لكو اذاكن الارضن يق امكاز ق عقوط) أو فدات 
ا ل 0 


1١ةا/‎ 


تقدم . واخص ما يستعمله القواد منها ثلاث : التوكيد . 
والكزار والفقوى: ولك لتر بطل يالا لامي الانك 
فيها الطاوب لزمها زءن لو بلا 

فاما التوكيد فانه من ن أهم المواءل لبث أ المكرك ةق فون 
الجاعات متى كان نسيطأ خالياً من التمقل والدليل . وكلا 
كن :او كتدتموهوا وقودا عع كل اله تسلف المبحة 
والتقرير كان عظم التأثير . هكذا اعنمدت الكتب الدينية 
وقوانين ججيع القروزعل عرد التوكيد فالتوكيد قيمته بعرفها 
أهل السياسة الذين يربدون الدفاع عن عمل سسياسى واهل 
الصناعات الذين يروجون بضاعتمم بالنشر عنما 

الا انقيمة التوكيدم بدوامتكراره بالالفاظ 0 ا 
ذلك . وأضاء ن انناو ليونهو القائلبا نم صيغ البيان التكرار 
فاذا تكرر الثىء رسخ فى الاذهان 0 تنتهى بقبوله 
ا 

افك اوخايى نامز وا ما يق 

عقول الماعات هن باب أولى . والسبب فى ذلك كونالكرر 
معي بنطبع فىتجاويف الملكات|الاشمورة التى تمر فيها اسباب 


مها 


افعال الانسان . فاذا اتقضى شطر من الزمن نسى الواحدمنا 
صاحب التكرار واثتهى بتصديق المكرر . وهذا هوالسرق 
تأئير الاعلانات العجيس ٠.‏ قرا الواحد مأثة ٠رة‏ ان احسن 
الملوى ماكان .ن صنم زدد فيخيل اليه منالتكرار افسمع 
ذلك من مصادر شق وينتهى باعتقاد صحة اللبر. وم ر الف 
ءرة ان دقيق فلان شن اعأظم القوم من هرض عضالفيميل 
الى التجربة ان اصيب بثل امرض المذ كور . ورا كل 
بوم فى الصحف ان ز َّ من الانذالوعمراً مر'_ح الفضلاء 
فيلتهى باعتقاد ذلك الا اذا كان 5 فى جرددة أخرى 
ما خالفه فانه لا يفل التكرار الا التكرار 

وى اقش كران مر واجع المكررونعليه تولد منتملوم 
تيار فكرى بتلوه ذلك المؤلر العظيم اى العدوى م وم 
ذلك فى بعض المشروعات المالية الشيرة التى تمكر.. 
اضكايا دوم من كسب كل قادر علىمعو نهم لان للافكار 
والمنناض والتائرات والءتقدات عدوي فق الجافات الل فى 
لون دوف اللكروراقة وذله امن ليو ١‏ امروه بق 
الميوانات «تى اجتمعت فالفرس ,قبع فى #ربطه فتفعل فعله 


ةا 


الخي ل كلها . وتجزع الشاة او تضطرب فى حر كت انتفمل 
اننم .ثلها ٠‏ كذلك لمركات الانسان فى ابجاعةعدوى سرلعة 
جداً وهذا هو السبب فى سرعة انزعاج الكل لفزع الواحد 
ينهم رع ان كالول لقو العقلية سد لقن ثم اطباء 
الجانين الذبن جنوا . وشاهد .عضهم نوعا من الجنون تتفل 
عدواه من الانسان الى الميوان 

ولاح فى العدوى وجود الافراد الكثيرين فى مكان 
واعدل رفور أن عو ادن مدي الذرافك الى أيه 
لاجلبا وجبة افتكار المتأئرين مها فتسجعليم بذلككالجاعة لاسيا 
اذا كانت اللفوشمرأة من قل بالسبه الموابل العدةالق 
مر ذكرها . ذلك ماكان من ثورة سنة ١864‏ فانها بدأتفى 
بارس وما عنمث أن امتدت الى قدم ,كبيرمن اوروبا وهزت 
اركان كثير من المالك 

قالوا ان لس التقليد تأثيراً كبيرا فى الناس وليس التقليد الا 
امو اسيطا من المدوى . وقد بينت اثر التقليد منذ حمس 
عشرة سنة فىغير هذا الكتاب فاكتف بابراد ماقلته اذ ذاك 


عم شرحه لعد ذلك الكتاب حداثا 


ا 


د الرجل شبيه بالميوان عيل لطبعه الى التقليم . فالتقليد 
من حاجانه على شرط سبولته . وهده الماجة هى التى 'تجعل 
للندعي؟ (اللودة )| تأي كي ند والقين عرق انتانق لا يبان 
سواءكان ذلك فى الافكار او الاراء أو الادبيات او اللباس 
لان الذى تتقاد به الماعات هو المثال لا البرهان . ولكل 
عصر انأس قليل عددم يستحدثون البدىء في إدم ابناء 
عصرهم فيا . واتما يشترط ان لا بيتعد المبتدع كثيراً ف 
الألوف حتى لا يصعب التقليد فيضمف لأثير المبتدع ولذلك 
لمكن للذين فاقوا عصرهم من كبار الرجال تأثير فى قومهم 
الاانادرا عه ابوث ينما وين سذااقل انين الاوروق:ى 
الشرق مم ٠‏ للاول من الأزابا المدنية لان الخلف شديد بين 
الرجلين 

بتشابه اهل كل عصر ىكل امة بتأثير الزمن وتبادل 
التقليدحتى الذبن مخيل امبم»تفاوتون كالحكراء والعلاءو الادباء 
فانكترى على افتكارهم وما يكتبون صبغةعشيرة واحدةتداك 
فى الال على امهم ابناء عضر واحد . ولا يلزم ارنف ,يطول 
الحديث مع رجل لمعرفة الدرس الذى يصبو اليه . والعمل 


أذا 


الذى اعتاده . والييئة التى يختاف البما»  "‏ . 
ويلغ تأثير العدوى الىحد أله بتعدى توحيد الاقكار الى 
توخيد كيفية التأثر بالموادث . 'فالمدوى هى التى تنفر من 
الثثىء فى وقت من الاوقات م ترغس فيه ثانية من كان اشد 
الئاس بخضا لمكم وقع فى ( انها وزر) '" 
والعدوى هى الاصل فى اثتشار افكار الماعات 
ومعتقداما لا امجح والبراهين ف اخخارة 'نتولد افمكارالفعلة 
فون طرق الدع قن والشكر ارجو لوف ع وقلناك ها الوللارة 
افكار الجماعات فى كل عصر من غير هذا الطريق . وقد 
افانه زوق" الذاهيه توهي التسيرابة الاولار ايج 


)١(‏ راجع كتاب الانسان واطيئة الاجماعية لمؤلفه جوستاف 
لوبون سنة اما جزء ا ص ذا 

(») رواية وضعها وحض شر الناس منها أولا ثم عدوا مها 

(:*) حكيم مشهور بفرنسافى اواخر القرن الماضى وحكان 
نين يدا انز سمحي الكنان العنوف لمن إتجاء 


المسيح ) 


كا 


د بالفعلة الاشترا كيين الذين ينشرون مبادئهم من حمارة الى 
اخرى» وقال (فولتير ) "' قبل ذلك بالنسبة للديانة المسيحية 
« انها استمرت لابدين مها الا اخس الناس مدة مائة عأم ( 

ويؤخذ من الامثلة المتقدمة ان المدوى فى مشل نإك 
الاحوال تبتدىء فى الطبقات النازلة “متصعدءما الى الطبقات . 
الرفيعة ونحن الآرك نشاهد هذه الظاهرة فى مذهب 
الاشترا كيين لانه بدأ عند بين الذين يخال امهم سيكونون 
اول ضحاياه . لكن قوة العدوى شديدةبحيث يضمف امامبا 
اثر لمنافم الذانية 

هذا هو السبب فى ان الفكر اذا انتشر بينطيقات العامة 
لامد له من الانتشار ايضا بين بقيةطبقات الامةالى ارفعبا وان 
كان فاسدا بعيدا عن الصواب . وهنا رد فعل شرب 
من الطبقات الدئيا إلى الطبمّات المليا . وذلك مر اغرب 
المشاهدات الاجّاعية لان الافسكار العامة لاتأتيهم دا مما الا 
من افكار عالية تخلف عنها أثرها فى الييثة التى ولدت فها 


فيتناوطها قائدو اماعة بعد ان تمكن مهم وشو هويا 6 


0 


١ 0‏ ( اشير كيان الفراساويين ف القرن الثامن لمر 


م 


يؤلفون فئة تزيد فى تغييرها . ثم ييثونما فى اجماعات وهذه 
نضاءف التغيير . ثم تصير حقيقة عند العامةولعد ذلك تصعد 
الى متبعيا فنتمكن من تفوس الطبقة العالية . وعلهذا يكون 
العقل هو الذى 92 الدنيا ولكن من بعد باعد . فقد تفنى 
عظام المكماء الذين ,وجدون الافكار وتصير ترابا وعر 
عليبا كذلك الزمن الطويل قبل ان تسود الافكار الى 


أوحدوها 


ّ 

النفوذ 
فنا وماعد كيرا قل ووه ماين الافكار التى بنت فى 
اجخاعات . نواسطة التوكيد والتكرار والمدوى كونها تنتهى 

١‏ "كقبات ترعيية تبيين القوة 

التفوذقرّة لاتقت اانه قوة الخرى :. وكل سلطة نادت 
ف الوجود سواءكانت سلطة الافكار او الرجال فهوالس فى 
قببها وسيادتم!. والنفو دكلة يعرف امي معناهاولكهانستعمل 
استمالات كثيرة . ولذلك ل يكن من السبل تعريفها . وقد 
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تجتمع النفوذ مع نعض المشاعر كالاعحاب او الرهبة ٠‏ ورعا 
كن الأقنا اغبلا لمق اندوال كفيرة ‏ 'إلذ انه قن وحيد 
بدونهما. مثل نفوذ الذين مانوا فانه لا محل للخوف »مهم . 
ودليل ذلك ان أكثر من نشعر بنفوذه فيناهم من الذبن 
ارتحلوا عن هذه الدار وم لمد تخاف مهم مشل الاسكندر 
وقبصر'وحمد ( صل الله عليه وسل ) وبوذا . كذاك لبعض 
الكائنات او البدع تأثير فى النفوس وانكان هما لا بسحب 
به كال ل+ة المنغوليينالذين بوجدون فى معابد المند التى 
نحت سطح الاارض 
وعكن ان يقال ان النفوذ عبارة عن سلطة رجل او جمل 
اوقكر يستولى ما على العقول . وناك السلطة نعطل ملك 
التقد فتملاً النفس اندهاشاً واحتراما . ولا يمكن تفسير 
الشعور الذى تحدث منه م هو الشأن فىكل شعور . الا انه 
لاءد ان يكون من جنس الاجتذاب الذى محدث فى نفس 
الشخخص النام نوما مخناطيسياً . والنفوذ اعظم توم لكل 
سيادة فى العالم اذ لولا هو ما ساد الآلمة واللوك والنساء 


ُ الفوذ الواع يكن حصرهاف قسمين. النفوذاللكتسب 
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والتفوذ الشخصى . فالاول هو الذى يرجم لاسم صاحبه او 
ونه أ وش رته و وقد كو نه لاعن الدوة التخمى وآنا 
النفو ذ الشخصى فبو اهر ذاتى قد مجتمع مع الشيرة والمميل 
والاوو وز كف كيار ال ولك لول جعاده 

كثز التوعين شيوعا هو الفوذ الكتندب اوالتزطئ 
بويت رجل هجرد كونه يشغل مركزاً او عاك ثروة او 
بتحيل ببعض الالتقاب وان ل يكن له قدمةمن نفسهفالحندى 
فى لباسه وللقاضى فى زه الرسمى تفوذ ماارتديا لباسهما . 
ولذلاق فلار بامكانك ) اسرورة التق و قيس ان 


)١‏ للالاب والاو سمة والشارات تأثير فى الماءات فى كل 
بلد حت الت بالغ فيبا استقلال الفرد وحربّه أرفع الدرحات . والى 
أثقل هنا حجلة غرببة من كتاب حديث نشره أحد السياح بياتألنفوذ 
عض العظاءفى ا تكلتره قال « لاحئات مرارا ان اجمّاع احدالخائزين 
لقب ( بين ) مع أ كبرهم عقلا وتمييزا يحدث فى نفوس هؤلاءشعورأ 
كاد يكون سكراً من نوع خاص . فق كان له من السار ما ركز 

عاية لقبه قهم حيو» شل ان يروه . فاذا التقوا به تلقو أنه كل شي 
فرحين . محمر وجوههم سمروراً . :تقدمه . فاذا خاطبهم كتموا جذطم 


فشتد ا ار الوجنتين ٠‏ نظي رف العنين ردق غير معهود ٠‏ اللوردية 


قدا 


ولولا البة والشعر لفْقّدوا ثلائة ارباع نفوذم ولا بزال 
لااشتراى كينها اشتد جفاؤه بشمر بشىء من الامنطراب 
اراق أمير) أو عط )نين الترفاء وكق ان بكوق: هيدا 
الللقب لرجل ليتمكن من النصب على التاجر فها بشاء 
والتفوذ الذى اشرنا اليه خاص بالاأسان. وحجائيه توجد 
النفوذ الذى كون للافكار أو الادبيات او الفنيات وغير 
ذلك وهو فى غال الاحوال ناثىء من التكرار وما لتارخ 
وبالاخص تاريخ الاداب والفنون الا تكرار رأى سبق وم 
كا زهنة احد ان ون الامن إلى ان كبو اد كينا قرا 
3الدزسة ووحيت نذلك امياةواشياء لاحر دعل 
الحديث فما ثها لا شبة فيه ان مطالعة « هومير » تورث 
قراء هذا الإمان مللا شديداً الا انه لايحراً احد على القول 
نه وه البارتينون » اصبحاليومخر ابه ثرا كمت فبها الاتقاض 


ف دمهم كالر قص عند الاندلسى . والموسيقى عند الامانى والثورةعند 
الفر نساوى . شهوتهم فى اليل وشكسيير اقل من شهوهم فيالشرفاء 
وارتياحهم وتبههم لطؤلاء أ كر . كتاب تلك الرتبة عندهم فى رواج 
وهو كالتوراة موجود عند كل انسان 


بحا 


ولا فائدة منها. الا أن نفوذه لابزال قوياحتى انملا ببصرونه 
كا هو الآن بلك كان فى القدم محفوفا باميته وفخامته فن 
خواص النفوذ ان لا ,يجعل الا نسان برى الثىء عل حقيةته 
وان يتلل فيه ملكة النقهوااميز 
تحتاجج اللماعات دائماً والافراد غالبا الىاراء حاضرة فى 

جبيع المماحث وانتشار هذه الاراء غيرمرتبط عا اشتمات عليه 
بن العنواقة ان اقلملا ل ريص مالك مق القوة 

تنتقل الآ ن الى النفوذ الشخصى وهو مختاف مع النفوذ 
الكتسب لانه صفة تنفرد عن كل لقب وكل وظيفةبتصف 
ما أفراد معدودونفييهرون بها تفوسمن حولم وجذيوم| 
الهم كا مفناطيس وان ساووهم فى المتزلة يبن مهم ول يكن 
هم شىء من وسائل التسلط والغلبة ويبثون فيهم افكارهم 
وبتقاون البهم مشاعرهم . وأولئك يطيعون اءرهم كا يطيع 
الليوان الققرساواسر مروضه ٠‏ ون كان قالنتطاعت افارانيه 
بالسبولة لواراد 

كان هذا التفوذ الكبير جميع المظياء من قواد اللماعات 
. مثل بوذا وعيسى وخحمد صل الله عليه وسلم وجاتف دارك 
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ونابليون.وهو السبب فى كوم فائماتتسلط الالح ةوالا بطال, 
والذاهى تسلطاً لادخول للمناظرة فيه ٠‏ بل ذلك السلطان 
بزول اذا حث فيه 

كان اولئك العظاء ذوى قوة اخاذة قبل اشتهار هم وناك 
القوة فى السبب فى شبرمم . فلا بلغ نابليوت مثلا 1 
امعالى كان له تفوذ شامل عقتضى منعته وسلطانه . الا انه 
كان له ثى' منه بوملم يكن له ثى* من السلطة ول يكن 
معروفا لدى احد فلا ترق الى راتبة لواء ( جرال ) وكان لا 
بزال مهولا عهد اليه من كان مستصنعاً له بتقيادة الميش 
الفرنساوى الحارب فى بلاد ايتاليا فوجد نفسه بين لواات 
عتاة اشداء وكانواقد اجمعوا امرهوعل الاغلاظ له فى المقابلة 
لاعتبارهم بأه دخيلا بينهم . ولكنه ما عتم ان اخذ بزمامهم 
من اول التقاله هم بلاكلام ولا اشارة ولا وعيد بل بأول 
نظرة من ذلك الذى قدر له ان يكون من العظاء . والبك 
كيف كان اللقاء 

واد قراة الثر قال المعسسكن العام وقلويهم لافرقمن هيدا 

ارجل حديث النعمة وكان ينهم اللواء ( اوجيرو) وهو 


١ 


ود اعظم المثة غليظ الطبع . مختال بطول نحاده فخور 
لشحاعته وكان ما كباب بالشتالم عل نابليون ٠‏ من لوم 
ان دمع به وعرف اوصافه فسماه صنيعة ( بأراس ) ولواء 
الشارع ونعته بالدب لانه كان حب التفكر ال ودايكه 
صبغيرة ومشبوراًبالرياضى الصغيروبالخيالفا|! كتملواادخاوهم 
غرفة الاستقبال فابطأ نابليون فى المروج الهم وبعد زمن 
بان لهم وا سيفه ثم انشح بردائه واخبرهم بنياته وانفذ 
الهم اوامره واشار ال بالا سكا اوجيرو ) فقدثولاه 
الصمت ول يرجع " نفسه الا بعد ان خرج فجعل يسى م 
كان يشم من قبل ولسكنه اقر مع زميله (مسينا) ان هذا 
القائد الصغير اوقع الرعب فى قلبه وانه حاثر فى التاثير الذى 
اخذه به اول مأ وقع نصره عليه » 

عار #اطونامق كار الاحال ؤزاف تقوده عقداز نما او 
من الجد واصبح فى اعين الجاعات مساو يالا لبة عبد التسيدن 
افق :ان القائد لد( فاندام ) وكان جنديا ثوريا خشن الطباع 
جاف الاخلاق | كثر من زميله « اوجيرو » قصدذات بوم 
سراى تنوبلرى حيث تابليون وذلك سنة ١8١١‏ ومعه القائد 


اا 


(اورنانو ) فقال الاولللثاتىوهما اعد انفوق سا القصر بحدثه 
عن تابليون « امها الصديق ان لذلك الرجل الشيطانفى نفسى 
أثيرا لست ادرك كنبه حنى انك نراق مم كونى لا اخاف 
الله ولا الشيطان اذا اقثريت منه لأخدلى ارعشة حكالطفل 
الصغير وتخيل الى انه قادر على ادخالىفى سم المياط واحراقى * 
بالنار» وقد كان لنابليون مثل ذلك التاثير فىجميع من ترب 


0( 
مزه 





١(‏ ) وكانهويعهذلكمن نفسه ويسم أنه يزيد فيه معاملته أ كير 
من خولة من الرحان معاملة لاغليق بعلاف ادل غلى. أله كان هن 
يشم كثيروق .من ريل الثورة الذين أزعيهوا أورو! ,وروايات 
عصره مشحونة بالامثلة فى هذا الموضوع . فنا انه اشر ذات يوم 
( ونبو ) وسعلط مجخاس شورىالدولة ونعته مخادم قلي لالتربية .فارتعد 
المشتوم . فاقترب منه نابليونوقال له « أثاب اليك رشدك اها الابله 
الكير » . وكانبونيو واقفاً علي قدميه كاارد فأنحنى ملياً د الصغير 
بده وقبض على اذن الكيير . قال ( نونو ) « علامة رضا تسكر من 
وجهت أليه وصقاء سيد بتلطف »> . هذه الحوادثو امثاطا تدل على 
ما يفعله النفوذ في النفوس اذ عله نع خدوع الذلة والصغار . وبين 


ااا 


هذا التأثير الذى فاق حد الاعجاب بين لنا السبب فى 
الاستقبال العظيم الذى قويل به نابليون لوم عودنه من 
غارة «المعرنت اله افتتسح ثانية بلا امبال قاوب 
الآانة الث تساو به وعو اعر ل ولنين مسمون وامانه سرش 
نلك الامة المنظمة وكن الناس يظنون اماسئمس تمن جيروته 
علمها . حاف القواد الذءنارسلوا للّبض عليه ان يفعلوا فلن 
نكن الا نظرة منه اخضعتهم وهم صامتون وكتب القائد 
له لسلى) ذلك يقول د نزل تابليون من السفيئة الى برالبلاد 
الفرأساوبة ولبسمعه الا قليل من رجاله الخصوصيينانهفار 
من جزيرة « الى » الصغيرة التى كانت كل مايقدرانيتساط 
عليه ثها لبث لضعة اسا بيع حتى قاب نظام الادارة الف نساوية 
كلما على مرأى من ملكها الشرعى وذلك من غيران يربق 
قطرة دم لواحد من اهلبا بل عحض نفوذه الشخصى ممالم 
سبق له مثيل فى الدئيا واعج_منه ما كان له من التأئير فى 
حلقاله اثناء هذه المركة الطوياثالق تيت فباحيانة السومية 
امهم لا يصاحون الا حشوا للمدافع 


ا 


انه كان لجوم الى تتبع خطاه حتى كاد يسحقر لولاالقادير 
مات تابليون ولكن تفوذه بق حيأ بعده او صار عو 
وتأثيره هذا هو الذى حمل الناس على الاءتراف بان اخته 
امبر اطورأوكانمن الى تضعفين وهانحن اولاءاليوم نشبدظبور 
اقاصيصه من جديد وذلك برهان على أن خياله لا بزال قويا 
و التفوغى: امن ء معاملة: الرجال 6 نشاء واقتلوم الوفا الوذا 
وانزل على البلاد غارة وغارة انك فى حل مما تصنع ماأدمت 
ذا تفوذ وكان فبك من الذكاء ما تحمى به ذاك التفوذ 
رب قائل ولكنك قد اخترت القثيل لانفوذبا كير مثال 
وز انال واطاق ىعار ناعير لان قرا كس ردت 
اركان الديانات الكير . وقامت المذاهالعظام . وانشت 
المالك الواسعة اذ لولا تأثير التفوذ فى الماعات ما كنا 
لالت درن 
لا.يقوم النفوذ بالتأثير الشخصى والفخار السكرى 
والرهبة الدينية دون سواها . بل تحوز ان يتسبب عن هر 
اصغر منها بكثير ويكون مع ذلك شديدا رونا مون الونن 
الحاضر امثلة كثيرة أكبرها مثال سيتوارثه السلف عن 


١ 


املف جيلا لعد جيل . وهو الذىثره فى ناريخ ذلكالرجل 
العظيم الذى غير وجه السيطة م غير طرق المواصلات 
التجارية بين الامم بوم ان فصل بين القارئين . وقد كارن 
السبب فى تجاحه ما اوثيه من قوة الارادة . ولائنس تأئيره 
الذى كان بنفذه الى تفوس عتالطية . كان الثا س كليم اضداداً 
انا معدو إشدراا نا ميل اذ عاكلين 
اسكرتهم عذوية القول فاصبحوا بعد النفور احبة صادقين 
ولقد انفرد الانكليز بالشدة فى معارضته فلا ظبرفى بلادهم 
صاروا له اعواثا مخلصين . 3 عدينة (سوفتورت.) 
فدقوا التواقيس فرحا عقد.ه وهم يفكرون الآن فى اقامة 
كثال خلد ذ كره دهر الداهرين . قامت فى وحبه الموائل 
من مادة ورجالوءاء وصخور ورمالفممر الكل وسخرهفلافاز 
اصبح لابؤمن بالصعاب ولاشى الصدام اراد اق مك 
عملا جديداً ففكر فى الذهاب من السويس الىباناما. وشرع 
فى العمل بالوسائل نفسبا لكن الششوخة كانت قد اقباث . 
واليقين لا بزحزح المبال الا اذالم تتصل بدروما السماء . 
هنالك:استعصين. الحبل .وحم القضاء وازلتالكارةهدمت 
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صرح مد اقامه ذلك البطل العظيم اذفى حياتهارشداً كيف 
بحيا النفوذ وكيف يموت. ابل الرجل فى الجد ارفممتزلةرقيها 
كبار الرجال . وانزله قضاة اءته الى اخس دركاتالهرمين 
فيا مات هرت جنازته كامما تشيع نفسبا بين الماهير وم عنه 
لاهون وائما ملوك الدول الاجنريةهم ابنذ كروه يوممماته 
فاعربوا عن اعجاءهم به كا بقع لاعاظم ل 


() لماماتدولسيس نشرتجريدة« نوى فراىبراسه » العساويةيمدبة 
« فبنا » مقالة فى مال ذلك الررجل حاءت فببهاخواطر جديرةبالامعان 
ولذلك ننقلها لثقراء قالت « لم ببق موجب للعجب منما ل كريستوف 
كوابو )١(‏ الذى شير الزن والاسى بعد الح على « فردناند 
دولسيس » لانه اذاكانفرديناند دولسس نصابا فكل أمل من الآمال 
الكبار جرم عظم ولوكان دولسبس من أهل العصور الاولى لتوجه 
فل زعانه رين 5 مر اهنا والاخان واشقوه ارسيو يدر 
١‏ نهم الث كانوا يعبدون لانه غير وجه الارض . وات من الاعمال ما 
يدعو الى حسين الحلق فى الوجود 

خلد رئيس محكمة الاستششاف اسمه في التارخ محكمه علدو لسبس 


)1١(‏ هو الذى ١‏ كتشف امريكا 


ولاا 


الامثلة اله , قدمناها تعد اقص ما ملم النفوذ المه . فاذا 
ى ما بلغ الندود الم 


لأن الامم لا تتفك نسأل عن امم الذى اموا فيو هاف خط ب 
قدر عصره . واليس طاقية المجرمين رأس شيخ كانت حياته مدا 
وثشقارا لمعاصرءه 

« الا فليكفوا منذ اليوم عن ذ كر العدالة بين ربوع تمكنت 
النغضاء من نفوس صغار الموظفين فى مصالحها فحنقوا علىكل من قام 
يعمل محيد . الا أن الامم فى حاجة الى رحال ذوى عزم واقدام 
يثقون بانفسهم ويقتحمون كل صعب وهم لذواتهم غير ملتفتين الا 
انه لا حذر لنابغ اذ لوكان حرأ ما امكنه ان يرق هامةالعصرالذى 
هو فيه 

« ذاق فردنائد دولسيس حلاوة المحد وغضاضة الحذل . 
السو س وناما . وهنا تق لننفس ان تغضب من اداب الفو زوالا نتصار 
فلا افلح دولسس وجمع بين السدرين حاءيه الماوك والامراء ديه 
التهاتى . واليوم لما ادركة الفشل امام حسخور ( كورديليير ) كان 
نصاباً حقيراً . ان هذه الا حرب تقوم بين الطبقات فى الامم يثيرها 
حقد الموظفين الذين الفوا المكاتب ولاذوا بقانون العقويات اتتقاما 
من يصو الى الجد والمعالى . ولقد جار مشرعو هذى العصور أمام 
تلاك الافكار العالية الى بولدها الغاء . والعامة فى ذلك اقل فهما 
واد ادراكا . لكن من السهل على الافوكاثو العمومى اقامة البرهان 
على ان ستانلى من القتلة وان دولسبس من التادعين 
والتانى عن يلق كيرا #اللو قله . ٠‏ ماقنيى ولام مطل الليين 


بحن 


اردث ان تعرف ماهية التفوذ مفصلا وجب أن نضع تلك 
الامثلة فى اعل الس ثم تتدرج من منشتى الدياات ومقيعى 
للك حتى تصل الى الرجل البسيط الذى بحاول ان هر 
جاره .ثوب جديد او وسام 

وو عانرتن اللباقن دزعات كترقاسن الشود انها 
ف م اركان الدنية من علوم وفنون واداب ٠وارى‏ 
اللفوذ اول مؤثر فى محصيل الاعتتاد . فالناس يقلدورت 
ذا النفوذ عمدأ او بمحض الفطرة سواء كان انسانًا او ويا او 
شين آخر . وبتواد فى اهل عصر من قإدوه طريّة مخصوصة 
تحسون باوب رجمو نما به يشعرون. وبكوالتقليد ف الغلاب 
فطريالذلك ييل عد الكل واللاتقان وين ذلك ان سسووف 
هذه الايام اخذو | يدون رسم الصور ذات الالوان الباهتة 
والازياء العاسةالتى تمثل اناسا من اهل الفطرة الاو لى. وهم 
لا شعرون منابن جاءهم هذا الميل ويظنون هم هم الذن 
أوجدوه لانفسهم وفاهم أنه صنع 00 المصورين ولولا 
ذلك لاستمزوا عل النظان اتلك الضتوو مق عاستا 
واحطاط درجتها فى فن التصوبر . ومنهم من قلدوا احد 


للا 


المشاهير فجماوا بكثرون فى مصورانهممن الظلال البنفسجية 
اللون مع انهم لا يرون هذا اللون منتشراً فى الطبيعة 1 كثر 
ماكان براه غيرهم منذ سين عانا ٠‏ والواقم الهم منا رون 
بفعل استاذ من عظاء اساتذة الفن كانت له فى ذلك التلون 
شهرة فائقة وان كان هذا الاخبراع مما بعد غريا . وامثال 
الصورين كثيرة فى جميع عناصر المدئية 

ويؤخذ مما تقدم ان النفوذ يتكون بعوامل شتى أهمها 
النجاح . فتى نجم الأآمر فى امره دانت له الناس وبطات 
معارضتهم له وكذلك القكر اذا تمكن من العقول والدليل 
ع ان النجاح اقوى عامل فى حصيل النفوذ ان هذا يذهب 
بذهاب ذاك . فالناس مبالون فى المساء لبط لكلل بالنصر 
ولسخرون منه فى الصباح اذا قلب له الزمان ظبر الحن . 
ودر النفوذ يكون المكاس الرأى فى صاحبه اذاتولته اللمبة 
قتراه اجماعة من اندادها فتميل الى الانتقام منه جزاء ذلا 
امام سلطانه الذىم تعد تمترف له نشىء منه. هك ذ اكات 
تفوذ رولسيير شديداً بوم كان لتقطع رؤوس زملاله ورؤوس 
الكثير من معاصريه . فليا ضاعت منه بعض الاصوات 


١/4 


وفك الافكاي وستطامن مركزة فازقه الود لشاعسسة:, 
وشيعته الماع الى المشئقة وهى تتميز من النيظ 5 كانت 
الشيع بالامس ضحاياه. ومن عبد الآلحة وزاغ عنهاكاد يقتله 
الغضب وهو حطم الاصنام 

بذهم الخذلان بالنفوذ فحأة وقد بذهي النفوذ بالبحث 
كم ذلك لا تم الا بالتدرتم . وهذه الوسيلة هى 
اضمن الوسائل لاضاعته وما من اله او انسان دام لهالنفوذ 
زمثاً طويلا الاكان لا تحتمل المناظارة فبه. انمانمجب امات 
كن ار فع عن ماما 


لماه ل لجل الهاال 


١ا/ةب‎ 


لقصرالايع 


)١(‏ فى المعتقدات الثاشة -- في عدم تقلب بعضص 
المعتقدات العامة - فى ان هذه المعتقدات هى الى مبتدى بها اللدنة 
في سعوبة ازاللها -- فى ان التعصب احد فضائل الامم من بعض 
الوجوه حيم 2 أن نطلان معتقك عقلا ايؤر فى انتشاره ورسوحه 

د لابجماعات من الافكار غير الثابنة _فى ان الافكر 
الى لا ترجع الى المعتقدات العامة صكيرة التغغر د قَْ أن تغمير 
المتقدات والافكار بظبر فى أقل من قرن واحد - فى حدود 
هذا التغير الحقيقية -- فما يكون فيه التغير -- فىان زوالالمعتقدات 
النامة فق التمر اطافتر وهدة التفان الطروعات: عنا بريد فى كرة 
3 الافكار - فى ان أفكار الماعات تميل الى عدم الاهنام بكثير 
من الاحوال م 6 ضحقفت امكو مات عن قادة الافكار 35 ف 
الزمن السابق - فى أن تشعب الافكار في الزمن الحاضر ينع من 
تساطها تساط القاهر المستيد 


ما 


١ 


فى المعتقدات الثابتة 
وجد ين اللواص التشرمحية اى السمالية واللواص 
النفسية انشابه نام فين الاول عاضو نايت اولا فتروالا 
ببطء شديد بحي ث يازم لتغييرهزمن كالذى بيننا وبي نالطوفان. 
ودب ماهو ميقن ينتير بالننهولة من أثر البيلة أو المر: 
وقد بلغ التثبير درجة ممختق فيها المواص الاصلية على غير 
التأمل 
وكذلك المال فى المواص الأدبية . فن اخلاق الشمب 
ماهو نايت لا يخيره كرور الايام . ومنها ما هو متقلس يتغير. 
ومن ينعم النظر فى ممتقدات الاثم وافكارها برى داتما 
فى اخلاقها اصلا نايتا رسب فوقه افكار متقابة ما رسب 
:الرمالفوق الصخر 
وعليه تنقسم سعتقدات الجناءات الى فبييق الأول 
المعتقدات الدامة التى تمر عدة قرون واليها ترجم مدنية 


١ىأ‎ 


الأأمة كلها . كالاقطار التى سادت ايام 5 الشرفاء 
والمعتقدات المسيحية وافكار الاصلاح ( البروتستائقية ) . 
وكالمنسية. والافكار الدموقراطية والاجماعية فى ايامنا 
3 القسم الثانى بشمل الافكار الوقتية المتغيرة . وهى مشتفةى 
الغاالب من الافكار العامة :ظبر وتغيب فى الخبل الواحد 
كالنظريات التى تسترشد مها الفدوتف والادب في اوقات 
ضاوةة ذهب عرية التكتانة (الذ نكا ''' ومذهت 
الطبيعيين ومذهس الصوفية . وهكذا . وتلك الافكاركلبا 
سطحية سربعة التغي ركالبدىء ( المودة ) فثلها كمثل الامواج 
الصغيرة التى نظبر وتختق من دون القطاع عل سطح بحيرة 
المعتقدات الكبيرة العامة فليلةجدا . وقيامها وسقوطها فى 
كل امة ذات تاريخ عثلان اعظم دور فى حياتم) . ولاقوام 


للمدنية بدوما 


)0( هو مدهب شول اناه لعدم وجوب التقيد داعاعاجرى 


عايه السلف فى فن التحرير من الام قواعد ورا كِب مخصوصة 


مرا 


ون ااقيو يمان تررق عون لكان 
من الفبعض يجدا تتري و يسكت ذام فى تفوسها 6 الشضة. 
الصمب جداً هدم اعتقاد تمكن منها . ولا سبيل الى التغيير 
غالبا الا بالتورات المنيفة بلان الثورة لا تؤدى الى ذلكالا 
اذا اضمحل قبله| ار تقد فى النفوس.فهى نصلح لكسحتاك 
البقية الى نكاد تكون فى ٍ المهمل لولا ان سلطان العادة 
نع من الاقلاع عنما بالرة ٠‏ فالثورة التى تقبل عبارة عن 
معتقد بدير 

ومن السهل تجديد اليوم الذى يندك فيه احد المعتقدات 
الكبرى ذلك هو يوم ياخذ الناس بالبحث فى قيمة هذا 
الاعتتقاد لا نكل اعتقاد عام كاد بكون اءراً فرضيا . فبو لا 
تحتمل البقاء الالشر ط عدم البحث فيه 

غير ان النظاءات التى اسست على اعتفاد عام تستمر حافظة 
لقوتها ولا تتحلل الا ببطء وان تزعزع ذلك الاعتقاد فاذائم 

له الخدم لساقط مابنى عليه 
ومماقضت «هسنة الوجود حتى الآن ان كلامة اصبحت 
متمكنة من تغبير معتقدامم| لابد لما عاجلا من تغيير جميع 


١م‎ 


اركان حضارم| فهى تغير وتبدل فيبا حتى لبتدى الى معتقد 
٠‏ جديد عأم ترطباه النفوس وتعيش فى فوضى حى تعثر عليه 
فالمعتفدات العامة هى دعام المضارة التى لا بد مها وهىالتى 
ترسم للافكار طرليقها الذى تسيرفيه وهى التى نوحى بالاعان 
ونفرض الواجبات 

ادركت الامم على الدوام فائدة المعتقدات العامة وفطنت 
الىان.وم زوالا هو نوم ده سقوطبا . عبد الرومانيوزمدينة 
روما عبادة المتعصبين فسادوا على الدنيا اجم .فلا انطفاً هذا 
الأضقاد ماك مدينة روما وانتض التبررون الذي خويا 
ملكما على همجينهم حتى اذا رسخت بينهم بءض المءتقدات 
العامة وجد فيهم ىء من الامتزاج والتا لف وخرجوا ءن 
الفوضى 

وعليه نعذر الاثم فى دفاعبا المستميت عن معتقدام! . 
اذ المقيقة ان هذا التعصب هو ارق الفضائل فىحياة الاعم 
وأن كان تد وكا جد بو الله النليقية 

مااحرق اهل القرون الوسطى الالوفه ن الناس الاللدفاعءن 


معتقدعامموجود أ ولادخالمعتقدعام جديدف النفوسومامات 
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الكثيرمن المخترعين والممتدعينو الا سىملء قلوبيم الالامهمم 
امرة العك اأرة ألا للدفاع عا . وما مانت الملاين ف اه 
الوثى الا يسببها . وكذلك يكون فى مستقبل الايام 

من الصعس غرس معتقد جديد لكنه مدان تكن من 
النفس يدوم شديد التأثير زمنا طويلا وكيفى| كان خطأً من 
المهة الفسلفية فانه ينساط على أ كبر ذوى الالباب . بدليل 
ان الاثم الاوروباوءة دانت لاقاصيص واعتقفدما حقائلق 
لااشك فها خمسة عشر قرنا ٠‏ وامتأمل فى نلك الاقاصيص 
ر اها أحق بلقو م المج ليقن رك 0 
قى العالم قرونا وهو لا يفقه نلك اللرافة الرائعة الفائلة بأن 


)١(‏ أقول !طمجمن حي الفاسفة والنظر اماعملا فقداوجدت 
نلك الأفاضيس ملاقة جديدة صرفة .وأ هبر الناان مووز ارا مدق 
جسة عشر قرنا هاتيك انان دانية القطوف واحيت قلوسبم بالآمال 
مالم يعودوا يدوقون حلاوته الآن 

(؟) اله عبده الكلدايون واهل قرطاجه وكانوا يحرقون 
الاطفال قرباناً له ويعتقدون انه يمد ذراعيه داتما ليتلقاها (م ) 


وما 


المأ اذاق ابنه عذاب امون اثتقاما ممن عصاه من خلقه .وم 
يحل تخاطر اعظم الرجال عملا وادراكاً مثل ( غاليله ) 
و( نبوان) و زلا ,بنيئز) أنه يجوز النظر فى حقيقة هذه 
الافكار . ذلك مما ,برهن على قوة استيلاء المعتقدات العامة 
وسحرها النفوس . ولكنه ببرهن ايضاً على ان العقل محدود 
بحدود عخجاة 

وهتى تمكنت عقيدة جديدة من نفوس المناعات اصبحت 
مصدرنظاماما و.رجع فنومها وقاعدةسيرها . هنالك يست 
ساطانه! وثتم غلبتها . فترى أهل المزاتم لا يفكرون الآ فى 
حقيقها . وواضعى القوانين الا فى الاخذ بها . والفلاسفة 
وأرباب الفنون والكتاب الا فى تمثيلها على صور شىء 

وقد ,تولد عن العقيدة العامة افكار وقنية ثأنوية الا انما 
كر ن على الدوام مصبوغة بصبغتها ققد تولدت حضارة 
المصريين وحضارة الاوروبيين ف القرون الوسطى وحضارة 
المسلمين هن عقائد دشة قليلة العدد طبعت كل عقيدة مها 
خائها على كل جزئية من جزئيات حضارتها وسبات بذلك 
معرفما . 


كما 


من هذا يتبين ان الفضل لامقائد العامة فى احاطة أهل 
كل عصربتقاليد وافكار وعاداتتقيدواما وصاروا متشاين 
والذى هدى الناس فى سيرم اتا ه الافكار والعادات 
المتولدة عن نلك المقاتدفهى الا كمةعل اعمالنا جليلها وصغيرهأ 
و1 سمي انلا رن الا لفون رذ 
الاستيداد الحفيق هو الذى بدخل على النفوس من طريق 
الفرائز . لانه هو الذى لا بتمكن المرء من محاربته. فلقدكان 
( تيد ) و( جتكيزحان ) و ( نلبوليون) جبارين مستبددن 
ولكن استثثار « موسى » و « بوذا» و« عيسى » و«حمد» 
ص لله عليه وسلم وه لور » وم فى القبور أشد وأيق . ان 
ك1 قد نديد سطوة المبار و لكن ماذا شفع كدق 
عقيدة استقرت فى النفوس . قاءعت حرب عنيفة بين الثورة 
الفر نساوية والدين المسيجى وكانت الجمافات فى ظواهرالامر 
من جا الاولى واستعمل الثوارمن وسائ ل القبروالاضطباد 
ما استعمله الاندلسيون والثورة هى التى دارت علها الدارة 
انما المبابرة الذينسادوا فى البشرمخبال الاموات أوالاوهام 
النى اوجدتما الامم لنفسبا 


١ الى‎ 


ماكان بطلان العقائد العامة من حيثالنظر والفلسفة مانا 

استظرارها وقد «ظبر أن فوزها مشروط باحتوا مها على 
ثىء من البزء الل واذاكانت مذاهب الاشترا كيين فى 
العصر الحاضر واضحة الضعف فلس ضعفبا هذا هو الذى 
هه ا الجامات . وانما 
السبب فى احطاط عن جبيع العقاغد الدشة راجع الى أن 
السعادة التى وعدت 1 الديانات لاتتحقق الا فى الدار الياقية 
لمكن لاحد أن تارى فى تحقيقها واما السعادة التى وعد 
بها مذهي الاشترا كيين فانما يحب ان 'تتحقق فى المياة 
الدنيا وى شرع فى ذلكبان ان الوعد خلس وسقط بدلك 
نفوذ العقيدة المديدة وعليه فلا يعظم سلطان هذه العقيدة 
ان تم لها الظفر الا الى اليوم الذى ,بدا فيه بتحقيقبا وذلك 
هو السب فى ان هذا الدين المديد له من قوة التخرب 
مأكان لغيردمن الاديان التى سبةتهولكنهلن يكو نلدما كان 
ها من قوة البأ 
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وما للحماعات من الافكار غير الثايته 


ةفرق شطع المامد الثابتة التى ششرحنا تأئيرها العظيم 
طنة من الافكار والاراء الى تتحدد وتزول داعا . فنها 
ما يدوم نوما واحداً . وأهمبا لا يدوم آكثر من اميل اللذى 
نكأ فنه . وقد قدمنا ان التغيير الذى بطر على هذه الافكار 
صورى أكثر ما هو حقيق فى الغالل . واتبا «ضبوغة عل 
الدوام لضبغة الشعب الذى توحد فيه . ومثنا لدلك بنظام 
بلادنا الستامى فأوضْحنا ان أشد المذاعى خافاً من ملوكيين 
وعيورون زاهزاطووين( أقثرا كينو مكذا يشر كرننها 
برى جميعهم اليه وانهذا المرى راجم الى طبيعةشعبنا النفسيه 
او الادبية واستظررنا على ذلك بوجود أسماء هده النظامات 


ذا 


وا عليه أثم أخرى ودلاتها عل وان وضع 
الاسماء للاقكار والباسن الثى* وبا بريه فى صورة تبره 
شوح عفينة ذلك الف ان أعل اقورةالونماقة 
«تشبعي ن بأد بيات الرومانينشاخصيزعل الدواءال جهورتهم 
فنقلوا اليي شر امهمو قضبانمم' أوارديتهم واجّهدواىتقليدم 
ف نظاماتهم واحوالحم . ومع هذالم بصيروا رومانيين لانم 
كانوا محكومين بتقاليدهم التارضخية . ووظيفة المكيم هى 
استخلاص مايق من العقائد' الاصلية وسط التقلبات الصورية 
وان عير فى معمعة الافكار المتغيرة ما يرجع يا إلى روح 
الشعب وعقائده العامة 

واذالم يوجد هذا الفارق الفاسنى جاز الظن بأن الخامات 
نشو كدر عق ائذها الدشة والساينة كا قا والظاهي ان 
التاريخ ,يؤيد هذا الظن سواءكان تارمم القياسة ]و الي اد 
الفنو نأو الادب.لانا اذا نظرنا فىتارئخنا الى الفترة القصيرة 
الواقعة بين سنة 1/5٠‏ وسنة ١188٠‏ اعنى ثلاثين سنة وهو 
غري واعة را ذا اطاناة الل كارع واركة مزلت 


١ (‏ ) شارات القوة والعظمة عند الرومانين 


ا 


فصارت ثورية للفابة ثم امبراطورية كذلك ثم عادت 
ملوكة كما كانت هذا ف السياسة واما فى الدين فامبا 
كانت كا وليكية ثم كفرت ثم قال تبالالوهية “مرجعت الى 
الكذلكة الضيتقة الى حد التغالى ولم يكن ذلك شأن الججامات 
وحدها بل شاركها فيه كله.قوادها فشبيدنا والعجى يِأَخذ منا 
أوانك الثوار الذدن تاسموا على ننض الاوك وانكروا الله 
والسلطان امسوا خداماً خاضعينلنابوليون. واصبحوانحماون 
الشموع والمشوع ملء جوانحبم فى احتفالات الملك لويز 
الثامن عشر 

وما اكثر الاثقلابات التى طرأت على افكار اللماعات 
. فى السبعين سنة التالية. فتقدصارالا تكليز حلفاءا»ةالفر نساويين 
هد خليقة نابوليون,: وكانوا فى اول الثرناعداءما رين 
واغرنا مرتين على بلاد الروس وك خفقت قلوهم فرحا 
بانكسارنائم متازواالنا اعيدناز 

واسرع من ذلك تقلب الافكار فى الادب والفنورنف 
والفشقة تكيا لاشيد قواعة الللة: ركنا سيق كنا 
صوفيين . وكنا غير ذلك كل هذا ظررواختنى ٠‏ وكان الناس 


لوا 


يتفنون يأسم هذا الكانب او ذاك المصورف المساءفاذا أصبح 
الصباح حقروه ورذلوه 

واذا دقمنا البحث فى هذه التقلبات التى خال انا حقيقية 
متأصلة فى النفس رأينا ان ما كان منهاغالقا للاعتقادات العامة 
ومشاعر الشعب فهو زائل لا يدوم الا يسيراً ولا تبث الميآه 
و3 تعود الى مجاريها . فن المعلوم انه يستحيل دوام الافكار 
التى لارابطة بينها ف والمءتقدات العامة ومشاعر الشعب 
لامها معرضة لتأثير الطوارى" والاتفاق 'نتغير بأقل لغيير 
فى البيئة التى وجدت فبها . وتما يدل أيضا على عدم بقائها 
انها قوادت من طريق الالقاء والعدوى فهى نواد ثم تموت 
نسرعة الرمل الذى يتكون أكداسا على شاطى* البحر ثم 
ذهب 4 اريم م تعيده وهكذا 

وقد كثرت فى أيامنا هذه افكار اللماعات الى لا بناء 

لكابدو ترام لاو ارات 

الاول ان الاعتقادات القدعة أخذت تضعف شيا فشيئا 
فم تعد تؤثر فى الافكار العرضيةتأثيراً ينظمها ومهد مباوضعف 
تلك الإعتقادات العامة من شأنه ان يفسح الحال لتولدأفكار 


ا١ذ'؟‎ 


غافينة لاراظة ينبا والناط. ولااترجن شازها فى 
المستقبل 

السب الثانىانقوة الموع تزداد شيثافشيقًا والقوةالمضادة 
ضعف عقدار ذلك وقد عرفنا ان اجام تكثيرة التقابى 
افكارها فالنتيحة انها أصبحت أ كثر حرية فى اظبار نلك 
الاذكار المتقلية 

والسبب الثالث ه وكثرة اننشار المطبوعات لما فهها من 
كثرة الافنكارالمتناقضة التى تعرطبا على الجامات فالفكرة 
لا نكاد تظبر حتى نبطل بظبور فكرة تخالفها وما من فكر 
يننشر ماما وكلها محكوم عليها سرعةالزوال فهى تموت قبل 
ان تنتشر انتشاراً يشيتها ويحعلها معتقداً عام 

من تلك الاسباب تولدت ذاهرة جديدة فى نارسخ اشر 
يتفرد ما العصر الماضر وى ضعف المكومات عن قيادة 
الرأى العام 

كان زمام الرأى فى الزمن السابق ماهو فيد الحكومات 
وبعض ذوى النفوذ .رن الكتاب وعدد مخصوص من 
المرائد فأما الكتاب فقد العدم تأثيرم . وأما المرائد فان 


وو 


كان المعو ان لا ار الور لل عترانا 
السياسيون فامهم لا.بديرونه بل.لسيرون خلفه . وقد أخذتهم 
ف رفي لكام ايان تبلغ حد الذعر والانذهال فهم لا 
يشبتولد فى أى طربق يسلكون 

تج من هذا انرأى الجاعات بقرب كليوم ن الاستيلاء 
على زءام السباسة . وقد وصل الآن الى الماء الام لعقد 
ا حالفات؟ وقم اخيراً فى الحالفة الروسية التى كانت حركة 
الرأى العام ..صدرها الوحيد . ومن اعجب ١‏ يشاهد الآان 
استسلام الباباوات والملوك والقياصرة لنظام الاحاديث ”" 
ليصرحوا بأفكارم ويعرضوا أرام 2 أمر من الامور الى 
2 اطيوي قالزااها فى ال الدياسة المع سن انور 
0 نسيرها المشاعر وانا نشك فىانه كن القول بذلكالآ ن 
عند انان اق وماك اطامات ووه 32 يوم أكثر .ن 
الذى قبله والجاعات لا تعرف العقل ولا تندفم الا بالمشاعر 

واما المرائد فبعد انكانت تنود الرأى العام كالحسكومات 


20: 


)١(‏ يشير الى ما الفه الناس فى هذه الايام من محادثة الملوك 








والعظاء و نشر احاديتهم فى الكتب والصحخف 


4ذا 


اضطرث الى التسليم امام سلطان الماعات لمم للعجرائد 3 
شدي فى الناس لكن ذلك سببه انها صارت م ره لارائهم 
ومتغيرة بتغير افكارمالمستمر . أصبحت الجرائد رسل اخبار 
فر تمد قادرة على أشر رأى او تقرير مذهب بل ههى لسير 
خلف اهواء الججاعات مكرهة على ذلك >كالسابقة والتزاحم 
والا خسرت قراءها ألا ترى المرائد الكبرى القدعة التى 
كان اللقامالاول والتأثيرالقوى مثل ( لوكو نستبتوسيونيل ) 
و(الديا) و (السييكل ) وم التى كان. يتلق آباؤنا أقوالها 
كالوجى المزل من السماء قد احتجبت أو صارت صحف 
أخبار محلاة ببعض الفكاهات القصصية ولطائف اللوتمعات 
والاعلانات التجارية . لا توجد اليوم جريدة تسمح ماليّها 
للمحررين بأبداء ٠‏ ارائهم الذاتية على اما ان وجدت ما كان 
لتلك الاراء والافكار قيمة عند القراء لا 3 ابا انضرا 
بق رأونه او لكتة يتمكبون ا وصاروا فى ررب من كل رأى 
ولصبحة توجه الهم اذ يظنون ان ورا «ها طمعأ فى ريح 9 
ا لنفعة خاصة . بل ان اهل انعد أميهوا لا نج رأونعل 
نش ركتاب أو ووابة تمثل فى المراسح فان التقد صار مما قد 


١5ه‎ 


يجاب الضرر ولابحر البهم 3 يمن تالجرائد بمدم الفائدة 
من النقد او ابداء الاراء الشخصية لفعات 'تقلل منه فى عالم 
الادب حتى بطل واستعاضته بذكر اسم الكتاب المديد 
متبوعاً سطارين او ثلانة للاعلازعنه والمث على اقتنائه ورعا 
]ل الأتوائل وال بذاك سسعدنن متنا بلاق ا شييد 
الروايات النى تشخص ف الملاهى 

أصبح الشهل الشافل للجرائد والحسكومات تتبع حركات 
الراى العام فالذى ع من حادث 2 أو من مشروع قانون 
ذلك مين على طلابه لشدة تغير أفكار الماعات فا أسرعبا 
فى السخط على آمر لم تكد نفرغ من الهليل له 

ينتج عرد فقد ان ضبابط لارأى واقتران ذلك بأتحلال 
الاعتقادات العامة تفتت اليقين وكزق الوجدانيات وعدم 
اهام ابجماعات لثىء لا 'نظهر فيه لا منفحة حاضرة ظهوراً 
ناما وأما المذاهس كالاشترا كية فان حماتها الخلصين من 
أخيل الطبقات كمال المعادن والمصائم أما مقو يطو :الال 
وكل من ناله قليل من التعليم فهم فوشك من كل ثىءأوهم 


ذا 


كثيرو التتقاب 

التطور الذى ثم من فلوائلية بق اشير والبشون ينة 
الماضبية واضح .قبل ذلك والعهد قرب كان للافكار وجهة 
عأمة لامهاكانت مشتقة من بعض اعتقّادات اصلية . وكان 
للملوى عقتضى كونه ملوكيًا افكار واراء ثابتة فى التار وق 
العلوم . وكان للجمهورى عقتضى كونه جهوريا افسكار واراء 
تناقض الاولى عل خط مستقم الاول ستقدان الرجيل 
ليس متو لدأمن القرد والثاىستقد الضد تام . الاول برى من 
الواجب عليه اذا تكلم فى الثورة ان يغضس وينفر والثانى ان 
بسجب ويبالغ فى التعظيم والتبحجيل . وكان من الناس من لا 
يحوزدَ كراسمه الامقرونابالخشوع والاجلالمثل (رواسهيير) 
و(مارات) أو٠تبوعا‏ بالترذيل والامتهان مشل ( قيصر ) 
وار رفن زو رناولوة) . وعم هذا المذهس السخيف 

فى التارخ حتى تفشى فى مدرسة (السر ون ) نفسعا”" 
)١‏ يوجد فى هذا الباب بعض صفحات من كتاب المعامين 
الرسميين فىمدارسنا غابة فى الغرابة وهى :دلعلى ضعفماسكة النقد 


الناشىء عن طريقة الترمة فى المدارس وانى اتقل للقراءالاسطرالاً نبة 


١ /اة‎ 


لسن لفكر ولا راى ف هذه الايام وقم ف النفوس 
لكثرة المناظرة والتحليل بما مذهب لطلاوتاولايحعل تأثيرا 
للبقية والذى بنفرد به أهل هذ'اا مان هو عدم الاهمام بالامور 

على انه رشغى ان لا نحزن هن انتشار الافكار لهم لا 
شهة فى اله منذر باخطاط الامة لانه من الحقق ار تأثير 
اهل الليالات والرسل وقواد النجامات وعلى الاطلاق جميع 
الذين سكن اليقين قاو م ا 53 عد من 'نائير اهل | محود 
والتقادين ومن لامبتمون «شىء لكن لا يذهب عنا انه اذا 
مك .رائ واعدين انقوس و اطاءات عل ماف عليه الا ن 
من القوة والنفوذلابليث اهله ان بصيروامستيدن استبدادا 
دن كتاب الثورة الفر نساوية لاحد مدردى التارم قْ مدر سل 
( السربون ) المذكورة قال«ان الاستيلاءعلى( الباستيل ) عملمن! كر 
اعمال تار الامة الفر نساوية بل نارغ اوروبا كلها لانه كان فانحةدور 
جد يد ف حياة الام « وقالعن (رو لسسير ( 2 أن أستيدادهبالناسكان 
استتداد ر أى وشين ونفوذ دق وكان اشيه سلطة روحية عايا فى 


بد رجل من الاخيار » ( صفحة 5١‏ و١؟؟)‏ 


موا 


يذل له كل مافى الوجود ويغلق بأب حرية الافكار وحرية 
التقد زمناً طويلا . لا بقال ان من سلاطين اماعاتمنكان 
ند الخلق لين الملمس لان طبعبا قاب فهى هوائية سرلعه 
الغضب والاتفعال. فاذا قدر الحضارة انتقع فى بده اصبحت 
هدفا للطو ارىء والمصادفات وقصر ذلك اجلبا . وان كان 
برجى تأجيل زمن الاتحدار والسقوط ما يكون ذلك من 
شدة تقلبات اراء الجماعات وعدم اهتامها بالاعتتقادات العامة 


لدعت 


هورم 
أو وما © 


ا 


البالااالث 


اقسام الجاعات وبيان انواعرا 


لنصرالاول 


اقسام الجاعات 


اقسام الخماءات العامة انواعها 
١ل‏ الجاءات الختلفة العناصر ‏ اوجه اختلافها ‏ تأثير الشعب --- 
فى انروح اناءاتتكون ضعيفة بقدر ماتكون روح الشحبقوية ‏ 
فىانروح الشعبتمثل حالة الحضارة وروح اجمماءات تمثل حالة الطمجية 
٠‏ الماعات المؤتلفة العناصر ‏ انواعها ‏ الافتاء والطوائف 
والطقات 


للا 


بعدان بيناالصفات العامة للجاعات النفسية ينيغى ال نبي نالصفات 
النخاصة التى تتنفرد با المهامم عن بعضها اذا صارت جمامات 
تأثير الاسباب المؤدية الى ذلك 

ولنبداً ول فى تقسيم الجاعات 

فاوط | افع نظلفا واذق مزاتني ما كن ب لقا من انراد 
لبسوا من شعب واحد ولا رالطة ينهم الا ارادة ر بهم 
بقدر ماله من المازلة فبيم ويعكن القثبل ذه الجامع بامتبربرين 
غناو الاصول الذاق. أنازواغل: 'الندكة 'الرومالة اسدؤة 
قرول عدة 

وبليها الجموع التى احتفتبا احوالوعو امل ولدتفيباصفات 
عامة واثنهت بان صارت شعبا واحداً. ولذهابموع فى عض 
الاحبان الصفات الخاصة باجماعات الاان هذه الصفات 
الخاصة تكون داتما متأئرة نصفات الشعس العامة 

فاذا اجتمعت فى هذه الجامع بتقسميها العوامل التى ذ كرنأها 
فق هذا الكتات صارت. عاغات «نظبة أو تفينية واهيذة 


الجناعات تتقسم الى الاقسام الآ نية 


م١1‎ 


() التمامات التى لا اسم لها 

ولا [كجماعات الطريق العام ) 

الجاعات المختلفة المناصر ١‏ () الماعات التى لما اسمخاص 

فيا | (كلدوللحفينوالالس 
النبابية وهكذا ) 


() الافناء (كابنموع السياسية 
والدينية وهكذا ) 


0 (؟) الطوائف (حاطوع 
الجاعات الموتئفة العناصر العسكرية ورؤساء الدين 
وفها والمال وهكذا) 
(") الطبقات (كجموع الاواسط 

وجموع اهل اليف وهكذا) 


واليك قولاموجزاً فى بيانمميزات كلنوع مس هذهالانواع 
القسم الاول 
هده الجموع سح الى تريهنا ناما فىهذا الكتابو 


ا" 


تتأافمن افرادايا كانوا و كينها كانت حرفمهمومهتتهم وعقوهم 
وحن الآان عرف أنه متى اجتمع قوم وكونوا جاعة عاملة 
اختلفت احو الحم النفسية الاجماعية مع احوالحم النفسيةالفردءة 
اختلافا عظها واذالعقل لاعنم من هذا الاختلاف لانهلانائير 
له فى ابماعات وان الذىيؤثر فا انما هو المشاعر الغريزية 

ومن العوامل الاصلية ما يسبل معه كيز الججاعات الختافة 
العخاصر عبيزا ام وهو الشس وقد 2 مذارا وقلنا أنه 
اعظم المؤئرات التى تنبعث عنها افعال الناس وتقول ان له 
كذلك اثرا ظاهراً فى صفات الماعات فالماعة اللؤلمة من 
افراد ايا كانوا وهم اتكليز مختاف كثيراً مع المماعة التى 
تتألف من افراد ان كانوا وهم خلبط من الروس والفرأساويين 
والاسبائيين مثلا 

اشد مظاهر الافتراق الناثىء عن الوراثة العقلية فى كيفية 
الشعور والنظر فى الامور بعرض فجأة متى اجتمع افراد 
عتلفو المنسية لسيدب من لاسا مسيم وذلك تادر د كيف 
السادية فى الظاهر المافم الق: اجعييوًا لاعلا + اول 
اوقترا قوذ عقّد مؤتعرات تضم وان عن جميع الهال فى 


9 


كل امة فأدى ذلك دائتًا الى خلف عنيف . والماعة اللانينية 
تطلب على الدوام معاوية الحكومة على ما تريد نستوى فى 
ذلك اجماعة الثورءة الصرفة واجماعة الحافظة الحضة فهى ميل 
لطبعبأ الى حصرا السلطة 3 فى بد واحدة والى مرل 
يجمم "نلك الساطة فى واما الماعة الا تكليزية او 
الأمركة نايا لا عر ا ولا نين الا مين 
الأقراذ الذاجة ,اول ها ” م 0 اجماعة الفر تساوية المساواة . 
واول ما نهم نم له امماعة الا تكليزية المرية الشخصية . وتقدر 
اختلاف الشعوب*تاف المذاه الاشترا كية والدعقراطية 
وَعَلنه 5 روح الفمن .داعا روحاجماعة فهى ل ) كالداارة 
المنيعة التى تنظم تقلبامها وتحدد حركانا . ومرن. هنا 
بن أن قوز د الاي كو اضيا اللعطة ب 
ا ماعة ضعيفة شدرماتكوزر وحالشعب قوية. فحالة الجاعةهى 
المممجية وتسلطبا رجوع إلى الممحية . ولا خرج الشعب من 
لهمجيهوبتتخلص من سلطة الماعات التى لا حكمها العقل 
الا اذاكانت له روح قوبة شديدة . وذلك ,تأنى بالندر 4 
وبل اللماعات المتقدمة الماعات التى لااسم لا كجماعات 


>” 


الثشوارعثم المماعات للها اسم تعرف به كجماعات المدول 
والمهالس النيابية والذى بوجب اختلاف هذين النوعين غالبا 
فى الفعالى| هو ان الاولى لا نشعر بتبعة ما نتسم عن اتماللما 
خلاف الثانية فانها تفدر تبعة عملبا كا يذبغى 
القسم الثائى 
الماعات المؤتلفة العناصر 

تفترق اجماعات الآ تلفة العناصر الىافناء وطوائف وطبقات 
فالافناء اول المراف وهى تالف من افراد مختلفين ف التربية 
والارفة والبيئة احياناً ولا جامعة جمعهم الا وحدة الاعتقاد 
ومن هذا النوع الافناء السياسية والافناء الددينية 

والطوائف ارقاها وهىتتألف من افراد متحذن فى الرفة 
فهم متشامو ن فى التربية والبيئة كجماعة المند وججاعةالرؤساء 
الروحانيين 

والطبات هى التى افرادها من مناشى* مختلفة اجتمموأ 
لامجامعة الاعتقا د كالافناء ولا محامعة وحدة الحرفة كالطوائف 
بل بجامعة المنافم والقنة وحالة المميعة والترية كبلقة 
الاواسط فى الامة وطبقة الزراع وهكذا 


5:6 
ولمأكان حنى فى هذا الكتاب قاصراً على المماعات المختلفة 
العناصر ومن نبق ان افرد للكلامعلى الما عات الولف ةالعناصر 
كتانا خاصاً فلا اطيل ف بيان صفات هذه الاخيرة واخم 
اكلام على الاولى بذّكر بعض انواعها مثالا للبقية 


اسسسووو. ديه © ليد لالص 


افطإلا ٠‏ 
لل 
الماعات المارمة 
يحوزان تكون الجاعة جارمة شرعاً ا-كنها لا تعد كذلك فلسفيا 
فى ان افعال اماعة لاشعورية محضة ‏ أمثلة شق روح ماعة 
شبر ستمبى ‏ افكارها وشعورها وقسوتها واخلاقها 
بعد ان بعضى زمن على امماعة وهى فى هياج لمتورها حالة 
هبوط تمعلبا آلة صماء غير شاعرة نح ركبا الالقاء فى نفسبا 
ولذلك يتعذر تأثيمها فلسفيا كيفماكان الال وانما جربت فى 
الكلام على استمال هذا الوصف غير الصحيح لالى اقرأهفى 
لعض كتب علاء النفس المديثة نعم ان عض اعمال اجمماعات 
لعتبر جرام من حيث هى لكن كا تبر جمل افر الذى 
نهم الهندى بعد ان يكون قد ترك لصغاره يفرحون تمزيقه 
لفن ايلو م عن الماعة غالاً السبب و ا 


/ا٠‏ ؟ 


ويعتقد الذين ارتكبوها من افرادها انهم قاموا بواج س كان 
مفروضاً عليهم وهذا ليس شآن اللناة فى الاحوال الاعتيادية 
تاريخ جرتم جماعات يوضم ذلك باجلى بيان 

فن امثلة ذاكقتلموسيو ( لونى ) مدبرسجن (الباستيل ) 
وواقعة الخالانه لعد استيلاء الثاثر :نعل هذا الحصن احاطت 
ابماعة الثائرة بالمدىر المشار'اليه وصارت الضربات "تتساقط 
عأيه من كل جاف . وهذا يشير لشنقه وذاك لضرب عنقه 
وثالث برلطه فى ذيل فرس وهكذا. ويدماهو ددافم عن لفسه 
فرطت منه رفسة اصابث واحداً من الجاعة ٠‏ اذذاك اقترح 
احدهم ان بقطع المضروب راس |الضاربفبال اي بالموافقة 
قال راوى الواقعة « وكان المضروب طباخا خاليا من العمل 
وقّرب من ان يكون باولا ذهب الى ( الباستيل ) لينظر 
ماذا بحرى هناك .فيا سمم الاجماع ظن أن الفعل مماتقفى 
به الوطنية . وانه ينالوساما اذا أعدم ذلك الوحش. ثناولوه 
سيفا صرب 4 علق المدر وكان غير مشحود فلم بقطع فالماه 
واخرج من لحبية سكيئاً صعيرة ذات ميض اسودواستعان 
خبرنه ف تقطيع اللحومفساعده الحظ واتم مله » 


7١4 


ومن هذا المثال بظبر لك كيف أنصدر افعال الماعه فقْد 
انقادتهنا الى نحريض قوى بالاجاع عليه واعتقد القائل انه 
البىعملاشرلفاً اعتقاداً مكنهمن نفسه ذلك الاججماع : ولدسكون 
مثل هذا العمل آثا 5 القانون لكنه لب سكذإك فح 
ٍ لصي 

أماالصفات العامة الجماعات المارمةفهى بعيمهاالصفات التى 
شاهدناها فىغيرها . من قابلية التأثر . والتصديق . والتتقاب 
والتطرف ف المشاعر طيبة كانت او ردبثة . والتخلق ببعض 
الاخلاق املاصة وغير ذلك 

و ستظور لنا هذه الصفات كابا ف احدى الماعات الى 
٠ 8‏ سا رن 1 ىم 4« 0 
تركتفىتارضخنا اقبح ذكرى محزنة وص ججاعة شهر سبتمير”"" 
وبين هذه ابمماعة وجماعة (سانت بارثلمى ) شبه عظيم . 
وانى انقل شرح الواقعة عن موسيو( ثابن ) فبو الذى 

60 فى كارظة ره وقعت أبام التوزة الفرنساوية في بارس 
اصله طييب اتقلٍصحافياً دموياصرفافكان يطلب اعداممائئين وسبعين 
الف نفس مدعياً ان فى ذلك فداء الوطن 


١ 


استتخلصها من المفكرات التى كتت ايام حدواما 

لا نعرف بالتحقيق الآمر والمحرض على تخلية السجون 
بقتل من فبها وسواء كان هو ( دانتون ) كا هو المظنون ار 
غيره "' فالذى ببمنا هو انه وجد تحربض قوى لأثرت به 
الجاعة التى وليث المقتلة 

كانت تناك ابماعة مؤلفة من نحو ثلاثمائةسفاك كلهم اشتات 
فبى تمثل اللماعة المختلفة العناصر | كبر تمثيل اذلم يكن فيها 
من الذوغاء الا نفر يسير والباقون من اصحاب الحوانيت 
والصناع فى كل حرفةوكل مبنة من حذائين وقفالين وحلاقين 
وبنالانومستخدمين وسماسرةوغيرمم كلبممتأئرونبالتحريض 
الذىوقم علمهم . كالطامى الذى مر ذكره . وكليم يعتقد اله. 
قاثم بواجب وطنى . وقد قاموا بعمليرل . فكانوا قضاة 
وجلادن . ولكنهم م روا انفسهم من المناة ابداً ٠‏ بل وقر 
فى تفوسهم انه واجب من أكير الواجبات . واول ما بدأوا 
به ان شكلوا محكمة . هنالك ظهرت بساطة روح المماعات 
ونساطة عدالها . ذلك ان الحكمة رأت عدد المهمين كيرا 





)١)‏ هو ( مارات ) على ما ذ كر فى معاجم التارخ كا تقدم 


ا 


ققررت اولا قتل الشرفاء واللفسوس والضباط وخدام الماك 
وبالنملة قتل جميع الذين يعتبرون فى نظر كل وطنى جناة 
عقتضى صناعتهم . وان بكون القتل جلة من دون احتياج 
الى حي خاص وما الافون فبحم علهم بناء على تعمتهم 
او شبرتم . فلا اططأنت نفوس ابماعة بهذا القرار انطلت 
تنفد مأ ح؟ به الثساء :شرت ثرامث اقموة والنوسين 
اللذين شرحناها من قبل . والتوحش بزداد فظاعة وعنفاً فى 
الجامع . ال ارت الغرائز المسجية لا تمنم من ظبور مشاعر 
تناقضبا م1 هو الشأن فى الماعات . واذلك كان «وجد فى 
تلك الجماعة من عاطفة التأئر ما ريلغ فى شدته تاك القسوة 
الشائلة . 

كاذلاو افك القتالينعطف صناع بأراس و لطف شعو رهممن 
ذلك ان احدهم ع ان المسحونين 0 دوقوا الاءمنتدست 
وعشرين ساعة فشرع فى قتل السحان لولا شفاعة السجناء 
وكانوا اذا برأت الحكمة التى اقاموها واحدا من المبثمين 
فر<وا وهللوا واالوا عليه يقباونه وصفةوا نصفيقا طويلا 
2 انقلبوا بقتاورت0 غيره 1 كداسا . كانوا كتاون والسرور 


1 


لابفارق محيأهم . .نون وبرقصون . ويعدون المتاعد للنساء 
لتشاهد وهى فرحة قتل الشرفاء . وكان لهم عدل من نوع 
خاض بدلك عليه أن أحد الموكلين بالتقتيل نشكا من أن النساء 
لا بشاهدن القتل لبعدهن عن مكانه . وان القليل من الناس 
هو الذى ينال قل طبرت الشترزفاء + فضوني اجميع شكواه 
وقرزوا ان يمشى اهمون الموينا بين صفين من القتالين ٠‏ 
وأمروا هؤلاء ان لا يضربوهم الا بظاهر السيوف حتى 
يطول امد العذاب . وكانفريق يأنى بالمهمين عراةكا ولدنهم 
الامهات ثم عزقون اجسامهم مدى نصف ساعة كاملة فاذا 
نت للجميع مشاهدة هذا النظر أعونوا عل البدون فتروا 
بطومم 

ومع ذلك كنت تشاهد الامانة لا تزال ملازمة للقائلين 
فكانوا بظبرون من الفضائل ما ذكرناه لاجماءات من قبل 
وأدو اك اران اشاس قوق ال رو ريم وان 
يقدموما للجنة 

وكانت نساطة التعقل التى انفردت ما ر وساجمماعات تظهر 
فى افعللهم . من ذلك اميم ا فرغوا من قتل الالف وامائتين 


1 


او الالف وخمسمائة العدو للأمة لاحظ بعضهم ان السجون 
الآخر لهم اناسا لا فائدة 4 وآنُ الاولى اعدامهم . 
فسارعت الخجاعة الى الموافقة على هذا الرأى . وكان من فى 
السجون الاخر اناس من الشحاذين والحمل ( المتشردن) 
والاولاد فرأت الماعة انه لا بد من وجوداعداء للامةيينهم 
رار ج لكان قدقتل نفس ,اسم اذقال يعضهم «لابداممامتخيظة 
«ن وجودها فى السحن . ولومكنت لوضعت النار فيبارس 
ولا بد ان نكون قد قالت ذلك . بل قالته . اذن حق عابما 
الاعدام » سرى هذا القول فى النفوس كا لحة الناصعة . 
وهروات اللماعة فقتلت كل م نكان فى "نلك السجون وينوم 
نحوخمسين غلاما ماين الثانية عشرة والنامشة عشرة . وقالوا 
فى قتليم أنه اذا ناغوا له بيد ان يصيروا من أعداء الامة 
فالواجب التخاص من شرم 

ولما انم القاتلون عمليم لعد ان زاولوهمدة اسبوع كال 
فكروافى الراحةواعتقدواانم خدءوا الوطن خدمةستحقون 
تلاس اعلا متؤوقيوا الى حكوية ذلك الزمن ان تكافتهم 
ومنهم من طلب وساماً 


م 


وفى نارح نورة الما امثلة كثيرة كالتى قدمناها وسئرى 


المكومة يتزوى ويِشعف 


دوي هلم 4ه ملم سصموو 


فصالنالث 
١‏ ا 
العدول الحلفون امام محاكم المنايات 
الصفات العامة لاعدول ‏ فىان الاحصاء يدل على انه لاتلازمبين 
قراراتهم وكيفية تشكيلهم - كنف ,تأثر العصدول ‏ ضعف تاثير 
الدليل العقلى ‏ طريقة الاقناع التى استعملها اشهر الحامين ‏ الجرام 
الى رأف العدول يمن ارتكببها او النى يقسون من أجلها - فائدة 
العدول وخطر تبديلهم بالقضاة 
لا كان لا بتيسر لنا ذكر جميع انواع المدول فى هذا 
الكتاب رأينا ان تقتصر على اهمها وهم العدول الحافون امام 
محا كم المنايات وهم احسنمثال مثل به الجماعات الختافة 
العناصر التى للها اسم خاص . واذا بحثنا عن الصفات التى لما 
تجد قابلية التأثر . وسيادة المشاعر الفريزية . وضعف التأثر 
الممقول .والانصياع الى القراد» وسكذا ونيقين انا عدا 


لخن 


فى هذه اجماعات نمض الغلطات التى برتكيها من لم.يكن 
خبيرا بعلم دوح الجاعات لما فى ذلك من الفائدة 

مجد اولا فى العدول الحلفين من حيث القرارات التى 
مدرو انا الا سيا بين أن 3 الاذ كياء الذن وجدون 
فىجاعنتهم ضعيف لم تقدم من انه لا تأثير للمل المستتيرفى 
رأى ابماعة اذا كان فى موضوع غير فى . وان رأ ججمءن 
العلماء واهل الفن فىموضوع عامخارج عن علومهم وفنونهم 
لا مختلف كثيراً مع رأى جمع من البنائين او البدالين فيذلك 
الموضوع . كانت المكومة قبلسنة 1844 تعتىفى كثير من 
الاوقات بانتقاء العدول من المستتيرين ٠‏ فتختارهم من بان 
المدرسين والموظفينورجال الادب رامثالهم وهالا نينتخبون 
خصوصاً من صغار الباعة وصغار المحترفين والمستخدمين . 
وقد اندهش الكتاب الاختصاصيون اذ دل الاحصاء عل 
نشابه القرارات وان اختاف تشكيل جاعة العدول . وأقر 
الفضاة انفسهم بهذه الحقيقة مع ,كونهم من اعداء هذا النظام 
واليكما كتّبهموسيو ( يراردى جلاجر) أحد رؤساءعا كم 
الناياتفىمفكر انهن:اصبحالآن اختيار العدول فى بد نواب 


ذكر؟_ 


الجالس البمدية وهم يرفضون هذا ويقبلون ذاك على حسب 
أميالهمالسراسيةوا حوال الانتخايات . وصارت اغلبية العدول 
بو ار اقل درحة م كانو اينتخب و نهقبل الآ ومن مستخدمى 
بعض المصالح . ومع هذا لم تتفير روح العدول ولا نزال 
قرارائهم ما كانت عليه لاز جيع الافكار تمتزجمجميع المنفى 
وا التقضاء ولان كثيراً من المتخبين بجهدون اجهاد 
المؤءن الحديث فى الاعان . ولان الطبقة الدنيا لا خاو “ن 
اهل المروات » 

والذى مبمنا من هذا القول هوالتتيجة لصحّهالااللقدمات 
لضعفبا . ولاغراءة فى هدا الضعف لان الحامين والقضاة لا 
يعرفوذث فى الغالب ل اماعات ومنها العدول . والدليل على 
ذلك ماد كره الرئيس امشار اليه » ن أن ( لاشو) وهوء ناشور 
الحامين أمام 0 الحنايات كان لا ينفك عن اختصام جميع 
العدول المستنيرين . وقد برهنت التحجارب . وما كان لغيرها 
ان بقيم هذا البرهان . عل ان ذلك العمل كان عقها حتى أن 
النياية والمحاماة تركتاهذه العادة فىباريس.ومتتغيرالقرارات 
ا لنت 


» 


عليه ولا هى ارداً منه 

المدول كغيرهم من اماعات بتأئرون بالمشاعر كثيراً ولا 
يتأئرون بالمعقول الا قليلا فيم م قال احدالمدامين: لابثبتون 
امام أمرأة ترضع طفلبا او امام صغار يتامى اذا نظروا اليهم » 

قال موسيو ( جلاجو ) : ويك ان تكون المرأة ظريفة 
ل ع مويل 

العدول قساة القلوب على من رسكب المراتمالتى خشون 
هم منها . وهذه الور ا لم هى التى نهم الميئةالاجماعية ‏ ورحماء 
نكي لمر الم التي مصدرها الفيرة واللى وهحكذا . 

فقا بفسون على البنات الامبات اللاتى ,شتلان مواليدهن 
ولا على البنت مخدعبا المادع ومبجرها فترميه بماء النار. 
وذلك لان العدول يشعرون انه لاخطر منمثل هذه المرام 
على الميئة الاجماعية وأنه ا دام القانون لا تحمى البنت التى 
هجرها من خدعبا يكو نفع جنابتها ١‏ كبر من ضررها لان 
فى ذلك للخداع مزدجر) ”"' 
)١(‏ ما تحب ملاحظته ان هذا الفرق الت جاء بم! العدول 
لاعن قصد بين الجراتم الضرة بإطيئة والق لا تكاد نضرها لا 


١‏ مع سدس 0ك 





مم 


والعدول كيققية الماعات ,سهرها النفوذ . لاحل الرئيس 
( جلاجو) اهم دكوقراطيول فى رم شرفاء فى عو اطفهم 
فالاسم . والحسب ٠‏ والثروة الطائلة . والشهرة والاستمانة . 
محام ذالم الصيت . وكل شىء ,تفرد به الرجل وإظبر به 
كل ذلك عدة كبيرة وسلاح قوى فى بد امنهمين 

اراد عضوم بان الطريقة التى ينبغى استعالما فى هذا 
القام فوصف احد محامى الاتجايز وكان ذاشهرةفائقة بنجاحه 
امام محا اللنايات ومما قاله : 
يلو من صواب اذ يجب ان يكون الغرض من القوانين الكنائية حابة 
الطيئة من الحرمين امضر بن بها لا الانتقام طا مطلقا . غير أن الغالب 
على واضعى قوانننا وعلى قضاتنا هى فكرة الانتقام الى كانت سائدة 
فى زمن الشرائع القدعة . ودليانا على هذا الميل فيقضاتنا ان الكثير 
منهم لا يزال يأبى العمل بقانون ( ببراتجيه ) الذى يديمح ابقاف التنفيذ 
فلا يقضى المحسكوم عايه عقويتهالا اذا عاد فأجرممع ان حميع القضاة 
يعامون جيدا أن تنفيذ العقوبة الاولى يبر حمّا الى العود كا ,يؤيد 
ذلك الاحصاء . ( لعل ذلك مبالغ فيه م(وكاق بالقضاة يعتقدون انهم 
اذا افنتوا محكوما عايه لاإبكونونقدانتقموا للامة فهم بفضاون خاق 
حرم يتعود الاجرام على عدم الانتقام 


م 


العدول . والاقلال من التقرير والاستدلال اواختيار السبل 
البسيط من الادلة العاديةما هو الشان مع بيه اجمامات ( كان 
دافم وهو ير قب حركات العدول ونحين مناسبة الوقت 
فكن يقرأ فى وجوههم الركل جلة وكل كلة بما أوتى من 
الفراسة والتجارب ليعرف ما ينبغى بعد ذلك وكان بتتفرس 
اولا العدول الذين صاروا من جانبه وتخطو معهم فى خطاءه 
المطوة الاخيرة التى تمكنه هن اتحيازم اليه ثم لنفت لمن 
بشعر منه الاحراف عنه ويجتهد فى استكناه سب ميله عن 
الهم . وهذا ادق مافى تمل المحامى . لات الاسباب التى 
عق النقة فى لمكي على رجل بالعقودة كثير ة بقطع النظر 
عن كون الي عدلا ام خلا ) 

وان لخضن :ذ القظاة فى مناه انعط قل فلا وران 
قاب ذاعم ارما عع تبان ليهو اخطرار 
المطيب الى تغيير الكلام طبقا لاثره فى نفوس السامعين 

زلس دق الفبرورق ارقي كنت الحطيب ميل جميع 
العدول . بل يكنفيه 1 كتساب قلوب الرؤساء الذين م قادة 
البقية وهم يتسكون رأى الاغلبية . فالذى يقود العدول انما 
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م نفر قليل منهم ما بقع ذلك فى كل الماعات . قال المحامى 
الذى مر ذ كره « عرفت بالتحرية انه متى حان وقت أصدار 
القزان كق واحد أوائئان من أهل العزعة فى الرأى لاقناع 
البقية » 

فالواجب أذن اقناع هذن الاثنين او الثلاثة . باستعال 
الحذق فها يلق فى نفوسهم . واول ما ينيغ فعله هو الاجتهاد 
فى اعجاءهم لان الرجل فى الماعة اذا اعجبه المتتكلم صار 
قربب الاقتناع . وقبل بالسهولة الادلة التى تعرض عليه 
كنا كاك قدو اها قطان اكع مرك موسيو 
( لاشو) المكاءة الآنية ( من المعروفعنه أ نهكان فىمرافعانه 
امام محكمة المنايات لا يفتر عن ملاحظة العدلين او الثلانة 
الذين كان يتفرس فبهم امهم اصعب ٠راسا‏ من البقية وانهم 
اهل النفوذ فيهم . وكان تسكن غالبا من التخلب علمهم واتثئق 
له ءرة فى الرض اله لظ بين العدولواحداً استعمل لاقناعه 
اشد وسائل ال-لطابة ثلاثة ارباع الساعة على غير جدوى . 
وكان جالسا فى أول الصف الثانى وهو السابع حتى كاد اليأس 


درك الخطيب وينما لاشو مندقع فى البيان والبلاغة 'تتدفق 


الم 


من فيه اذا به قطع السكلام فجأة والتفت الى رئيس الحسكمة 
ثائلا و سيدى الرئيس اتسمحون فتأءرون باسدال السثار 
الذى امامنا فان الشمس نخدش عينى حضرة العدل السايم» 
فاجمر وحه العدل السابع وتسم 1 وقد صار من صرفب 
الدفاع ( 

قام فى هذه الايام كثير من الكتاب ومنهم الفطاحل 
وشددوا اللكير على نظام العدول مع ان وجودم هوالغمان 
الوحيد الذى يقينا شر اللطأ الكثير الوقوع من طائفة 
لا رقيب عليها ''' ومنهم من يذهب الى وجوب 
حصر اختيار المدول فى طبقة المستتيرن ولحكنا 


(1) الحا 5 عندنا هى المصلحة الوحيدة الى تكاد تكون لا 
مراقية علىاجماطا ومعما اتته الامة الفرساوية من الثورات لا يوجد 
فيا حى الان قانون مثل قانون ( الافراج ) الذى تفتخر به الامة 
الانكليزية . نحن قد تفينا جميع الظاايين . ولكنا اقمنا فى كل مدينة 
قاضيا يتصرف فى شرفاهل الوطن وحريتهم كا يشاء .قويغى محقيق 
خرج حدما من مدرسة الحقوق وله القدرة امنفرة على سحل أعلى 
الوطنيين منزلة م بريد جرد الشهة منه في اجرامهم ٠‏ ولس من 
حاسبه على عمله . وله القدرة على ابقاءهم فى سجتهم ستة أشبر بلسنة 
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اقنا الدايلى على ان قراراتهم فى هذه الخالة ان ممتلف معالتى 
العدول فدهب الى أتبد يلم بالقضاة ٠‏ ع ليا 5 
غاب عنهم ان ذلك الخلطأ الذى بالفوا فى نسبته الى العدول 
اع سبقهم به القضاة . لان الهم لاعثل بينبدى اولنكالا 
العد اعتباره حانا من 0 دن هؤلاء ٠من‏ قاضى التحقيق 
ورئيس النبابة ودائرة الاتيام . الا برى أنه لو سل الك 
المهالى عليه الى الفضاة بدل العدول فائته الفرصة الوحيدة 
لوصول ل الأباوي لدان عينم لدو فقك خط 
القضاة من قباهم ٠‏ فالوزر عل هؤلاء وخدم فى كل خط 
قذانى» فزع كالم الذى صدر أخيرأ على الطبيب ( فلان ) 
1 1 
اذ اضطهده احد قضاة التحقيق المعروف بقصر العقل لان 


محجة التحقيق ثم يخلى سبيلهم ولاخمان لهم عايه ولا يكف لمم 
اعتذار يشفعل ذلك عقتذى (أمر القيض ) وهومساو (لخطابالسجن) 
الذى عرفه اباؤنا الاولون عير ان هذا الاخير كان لا جوز استعاله 
ألا اعظباء من الا كابر وأما الاول فهو اليوم فى يد طبقة من الوطنيين 
هم بعيدون جداً عن ان يكونوا الأكث مهنا والأكر استقلالا 


م 


شاءة كاد تكون من البله امهمته بأنه اسقط حملها مقابل جعل 
قدره ثلاثون فر نك . ولولا ثورة الرأى العام وصدور العفو 
عنه لذلك عقب الحم عليه لارسل الى سجن الاشغال 
الشاقة . ظهر فى هذه المادثة ان خطأ الى> كان فامثا 
عقدار اججاع الناس على وضوح براءة المحكو م عليه . وكان 
الققضاة انفسهم مقتنمين بذلك لسكن نحزهم لطائفتهم دفمهم 
الىاستنفاد كل وسيلة لمنموا العفوعن ذلك البرى؟ . والماصل 
اه متىكانت الدعوى ذات احوال خصوصية فنية لاندركها 
العدول ترى هؤلاء مضطرين الى الاحذ بأقوال النيابة 
العمومية لاعتقادم ان الذى حقق اللهمة قضاة لهم خبرة ثامة 
كل هدو الساال «ولت كتين نكر ن المخطى' اقيق 
جاه يدول أم القضاة يحب ان تحرص على المدول 
حرصنا على النفيس فرباكانوا هم الجماعة التى لا يمكن انيقوم 
الفرد مقامها ٠‏ وهم الذين ,تسر هم وحدهم ان يخففوا من 
شدة القانون . فهو عقتغىكونه واحداً ليع الناس اعهى يضم 
القواعد مطلقة ولا يعرف الشواذ . اما القضاة فلا ندخل 
الشفقة علبهم من باب . ولا يعرفون الا النص . وهم قسأة 
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عقتضى صناعتهم . فلا يفرقون 8 المي بين د ان 
النفس المجرمة وفتاة هجرها من مواها وعضبا الفقرفوارت 
مولودها . لكن المدول يشعرون ' بغطرتهم أن نلك الفتأة 
الى خدعت اقل اجراما من الذى خدعبا ولاسلطان القاون 
عايه . وامها جديرة بكل عطف وان 

لقد عرفت حقيقة روح الطوائف عرفت روح اجامات 
الأخرى.ولكنى اوفق الىمعرفة حالة | كون»تمهمافيها جرم 
وافضل القَضاة على العدو ل ليحكموا فيها . لان لى نعض الامل 
فى اإبراءة امام هؤلاء والاملضميف امام اواك . حذار من 
سطوة الماعات وحذار ثم حذار من سطوة لعض الطوائف 
قد ين الاولى ولكن اثانية لاتلين ابد 


جيهي سيد 


6 


مصرالاج 


الصفات العامة محماعات الاتتخاب ‏ طريقة اقناعبا ‏ السفات 
التى يجب ان تكون اامترشح - ضرورةالنفوذ ‏ السبب فى أن العملة 
والصناع قاإتتخونالدائبمن ينهم - ساطان الالفاظ وا مل على الناخب 
داسوزة الناقثات الأمفانة - كنت بتكن وأ ناخب دسلعطان 
أللجان ‏ فى انها مثل أشد صور الاستيداد ‏ لان الثورةالفر أساوية 
من المتعسر الاستعاضة عن الاقتراع العام كينها كانت قيمته ضعيفة 
. فى بان ان الاتيجة تكون هى إذانها اذا قصر حق الاتنتخابعلى 
فريق من الاهاين ‏ فى معن الاقتراع العام عند كل امة 


من الجاءات المختلفة المناصر جاعات الانتخاب اععى 


اين 


الجامع التى تنتخب القاعين ببعض وظائف معينة ولما كان 
عملبا تضورا فى دائرة محدودة وهو اختيار واحد ٠ن‏ ببن 
افراد معينين لا.بظور فهها الا بعض الصفات التى تتقدم عام 
فالذى بشاهد عندها صعف القدرة على التعقل . وفقدان 
ملك النقّد. وسرعة الغضس. والتصديق. والسذاجة .ويرى 
رارقا اقزاف وار المؤائل الويعر د كزهنا دا 
التوكيد . والتكرار . والنفوذ . والمدوى 

فلنبحث فى طريقّة اقناعبا لانا اذا عرفنا الجم الوسائل فى 
ذلك وضحت أنأ روحها مام الوضوح 

اول صفة يجب ان تكون للمترشح مى النفوذ . ولا ينوم 
مام النفوذ الذاتى اذا فد الا النفوذ المكنسب من الأروة . 
حتى ان الذكاء الفائق بل النبوغ ليسا من الوسائل التى 'نؤدى 
الى اجاح كرا فى هذا باب 

ولا غنى للمترشح عن النفوذ لانه المدة الكبرى التى 
مكنه . ن التسلط عل النفوس دون ان نيذناظا ر فيه والسبب 
فى كون العملة والصناع لا ينتخبون من ينوب علهم *ن 


صفو نهم هو أنه |يا' تفود دهم لن ع من لوم واذا 


يفف 


ارو اف النادرواحدامن 07 ذلك لك يضر نوا هأحد 

المظياء كمعلم كبير الشأن ممن لهم سطو ة على الناغ داقاً 
فيازع هذا 0 لفته متخيلا انه يصير .ذلك تدا قلي تله 
مع انان 

الا ازالنفوذ وحده لابضمن التجاح لصاحيه فىالا:تخاب 
لان الناخب نب ان يملق وعنى بنيل ما يصبو الله مرن 
الرغبات فينبثى ان يساق اليه من القلق ما بمحزه +له وان 
لا مجم عن التكف لله بما مخرج عن حد المعقول من الوعود 
والاماتى . فانكا زعاملا فكل 0000 . اما المترشح 
المزاحم فانه حب انيد خل اليه من طريق التوكيد والتكرار 
والحدوق لاثيات انه أخس الناس وانه غرم أنام ين 
البدهى انه لا حل لاقامة دليل ٠١‏ على ذلك . كان تلم 
لا .عرف روح الجاعات مال الى نبرعة نفسه بالمحة والبرهان 
بدل ان يقابل النو وكيد 00 5 ثم يشقد كل أمل فى 
له 

اما البر نامجع الذى بحرره المترشح سان ماينوى من 
الاجمال فينبثى ان لابكون صرحا حى لا يتخذه خصومه 


4 


حجة عليه . لكن نحي ان بطيل ف الإرنامج الشفهى 
فان ذلك يؤثر حالا فى نفوس الناخيين وهو فى حل منه 
جلا اذ القاعدة المطردة ان الناخب لا يبحث ابد 
فى هل المنتخب جرى طبقاً لتصريحاته التى كانت السبب 
ف اتتخاءه 
ومن هنا يتبين ان جميع عوامل الاقناع التى تقدم ذ كرها 
هى فى جماعات الاتتناب . بق علينا ان نذكر الالفاظ 
واججل نما بين تأيره الستحرئ ف النفوس . المطيت الذي 
يعرف كيف ,تصرف ما ككنه ان بوجه اجماعة حيث 
شا فلل لزنن امال الدانسن :)لو( اولقاك المغالبون.ء 
الادنياء ) و (العاهل الحليل ) و(جعل الاموال شالعة 
ين اميم ) وهكذا . لمثل هذه الالفاظ تأثير لازال كيرا 
وان كان الناس قد صاروا مجوما . فاذا كان المتتخب ممن 
أسعدهم المط ووفق لاجاد صنعة حديدة خالية من العى 
وفوزه مها . والذى أوقد تأر الثورة الدموية فى اسبانيا سنة 


الف 


سما انما هو لفل من نلك الالفاظ السحرية ذات المعانى 
الضطرية التى يفم مها كل واحد حسب ما يشتهى . ولقد 
حسن بنا ابراد كيف كان ذلك تقلا عن أحد كتاب ذاك 
المين قال « ظن المتطرفون ان اجمهورية المامعة السلطةعبارة 
عن ملوكية خفية فارضاهم مجلس الامة وقرر بالاججاع أن 
تكون اللجهورية اتحادية من غير أن يعرف أحدهم ممنى ما 
أقر عليه . لان الصنيعة كانت قد أخذت بلى الئاس أجمعين 
فسكروا تخمر”ها . وغالوا فى طلاوتها وقالوا لد قاءت فى 
الارض مملكة الفضيلة والسعادة».وكان اجمهور .رىمن امسبة 
العظيمة انخصمدلا بعترف كه بنعت ( الاتحادى ) .وكان عض 
الوسر على لعض بقوله ( سلام على الجهورى الاتحادى ) . 
07 0 ضر رهم من ن هده التسمية فم من ممكآان 
هب الى انه عبارة عن اطلاق الاقاليم من كل قيدليحكموا 
أنفنسيم باستقلال . و مهم فخ كان ظن ان ل النظام المديد 
لشبه نظام الولايات المتحدة فى اءربكا . واخرون يرون انه 
توزيع الساطة ويجزئة طريقة المكم فى البلاد . والبعضكان 
بفهم ان كل ساطة قد بادت وان الوقت حان لتصفية حساب 


قرفن 


الحيئة الاجماعية . ونادت الاشترا كيون فى برشاونه وفى 
الاندلس باستقلال كل قرية بنفسها ٠‏ وذهبوا الى وحوب 
اثتخاب عشرة لاف نانب عن جيم البلاد الاسبائية كلهم 
احرار لا تحكمرم غير انفسهم . وقالوا بالغاء الميش والشرطة 
ولم يحض الأ قليلحتى أخذت الثورة تتند فى الاقام المنوبية 
موسدنة لفقي ولو آرة الل خرف 3ه ل كليازة 
فرغتمن اعلا استقلالا تعمد الى ربب الاسلاك البرقيه 
والسكك الحديدية لتقطم المواصلة ينها وجيراها ومدريد 
وبق ازلة حقيرة الا زعت الى الاستقلال بنفسها .وحل 
محل الاماد عزق فى الاقاليم علامانه التوحش والنار والدماء 
فأقبيت الذاع فىكل صقم وناد ْ 

اما تآثير المعقول فى جاعات الانتخاب فلا جبل ضعفه الا 
الذين لم يطلعوا مرة على ما >رى فى اجماعات الانتخابات 
لحرا لآ صر ى عل قن ناغير قازل الدو كذاة« لامي 
والشتام واللخازى . ولكنها جردة عن كل ححة وبرهان . 
واذا اثفق وساد السكون لظة فذلك لان احمد الماضرن 
من لا يقتنعون بالسبولة خرج وسط بقع بلتوعل المترشح 


ضف 


سؤالا يسحزه المواب عنه . ذلك ببإذ داكا السامعين . الا 
ان هذه اللذة لا دوم طوبلا لان صوت السائل لا يلبث 
ان غيب فى صخبف المعارضين والى تافل للقراء عن اللرائد 
اليومية شيئا مما حرى فى الاجماعات العمومية ليكون مثلا 
على ما تقدم . ( اقام بعضهم اجماعا وطلب من الماضرين 
انتخاب الرئبس فقامت القيامة واسرع الفوضوون الى محل 
اللجنة ليستولوا عليه ووقف فى وجمم: الاشترا كيون فتلا 6 
الفربقان والمالت الشتام من مشاء . وبأئم ذمثه . وهكذا 
وخرج احد الحاضرن وعينه مورمة . واتهى المال ببقاء 
اللجنة فى مكاما وسط المياج والاصطخاب . وتمت الرئاسة 
للوطى فلان . واخذ الاشترا كيون يقطعون عليه الكلام 
وهوبحمل علمهمحماة كر ققابلوه بالوغد . قاطع الطريق. 
الدتىء وهكذا من النعوت . ققايل اللطيب ذلك بنظرية 
مقتضاها ان الاشترا كيين من اليله او النصابين ) 

وهذا مثل آخر ( نظلم المزب امنحاز لالمانيا مساء امس 
قاعة التحارة اث ارع كذا اجماعا كبيراً استعداداً لميد عمال 

اول عوو ءا وووشووان رذ موود لاون 


ضرفا 


شاملا وقد طمن الوطى فلان على الاشتراكيين بأنهم 
اوغاد نصاهون . وعليه تشاتم الحطباء والمضار . وانتقلوا من 
المشافة إلى الملا كنة + تاغتر لق الكراتى. والمواك فى 
الحصام الثم ) 

ولا سن القراء أن هذا النوع من اللطاة خاص بفريق 
من الناخبين وانهات من در جنهم الاجماعية بل نلك 
شؤرة سكياس المخاقاز ةق 5[ خيفية أ كان يمي ال 
تتألف من مستنيرين . وقد بينث ان الافراد فى الجماعات 
يتقارون الخد التباوى ملكات الشل و2 ميد 
الدايل على ذلك فى كل مكان . اليك»ادار فى اجتمماع كارف 
الحاضرو زفي هكلبم من الطلبة تقلا عن جربدة الطانالصادرة 
فى ٠١‏ فبرابر سنة ههم؟ « كلا اوغل الليل ازداد المياجولا 
عن ا ناضيليا رهد لفظ جاتين من دون ان يقطم الكلام 
ل اك 
اونة من جميع لهات هؤلاء يصفقون واوائقك يصفرون 
وت المناقشات الشديدة تحتدم بين السامعين فترى 
الى يكف الراسو .و الموييف ‏ ازاك كانه 


يفن 


والأصطاتومقدوفا ال المسوقك هذا شول الترهوو 
وذاك يصيح . الى «نبر المطابة ثم قام موسيو فلان وجعل 
مخاطب الحضور وله هذا اجماع ما اشد قبحه وجبنه . هذا 
اجماع وحشى . دلى' . رذيل . متعصبف 2 اعلرل8 انه 
سهدمه الخ ( 

هنا بر د على الخاطر كيف مكن الناخغب دن ارين ا 
قشنا حدم الوط ام عت اذهذا الغا كن أساهة 
مجهل قام المهل مقدار الحرية التى وجد فى الجامع .وان 
اراء الخاءات آنها أدبا مق طزيق الشاظ علييا لا من بق 
الاقناع . والذى يكون الآراء وتجرى الاتخغاب فى اللالة 
لتى تبحث فيها هى الجان . والاجان يقودها فى الغالى بالْمو 
النبيذ الهم من السيطرة على المال بواسطة تساغهم بعهم 
ف تأحيل تمن ما شرون . قال موسيو ( شيرر) وهو من 
2 انصار الدعوقراطية فى الوقت الماضر « 00 ما 
لنة الانتخاب . امها عيارة عن مفتاح نظاماتنا وأهم قطعةمن 
الا لة الساسة عفتنا : انالذى تحكفر نساالآ نه اللحان”' 


)١(‏ الاجان على اختلاف مسمياتما كالنوادى والشركات هى 


”م 


اذلك ليس من الصعس جداً التسلط على الاجان اذا كان 
المترشح ولا وذا يسار ينى بما تحتاج اليه فى مثشل ذلك . 
فثلانةملايين فرنك كفت ,اعت راف المتبرعين | نفسهم لا تتيخخاب 
القاد ) ولويحيه ) فى مقاطعات عدة 

ناك روح جماعات الانتخاب مثلها مثل ر وحبنيةابماءات 
لا ولاار د 

وعلبه فى لا أستخلص مما تقدم ننيجة ضد الاتتناب 





اسسم 


اشد الماءات خطراً من حيث المقدرة . فبى التق كثل اعظم حمعية 
لاائر للشخصية فيها . ولذلك كانت اقسى اناءاتيداً وا كرها تساطا 
فلا شعر القواد الذين يتكلمون باسان الاجان ان هناك ثعة ترجع 
البيم ٠‏ فهم يضربون فى كل صوب آمتين . وما كان يخطر على بإلاشد 
المستتدين عسفا أن بامر عثل ما امرت به اللجان الثوربة التى فرقت 
شمل رحال ( الاتفاق ) وحصداتهم حميدا كا لالز اراس الاق 
( روسبير ) قايضًا على الح كله بيده طول الزمن الذى كان ينطق 
قنه سم اللجان فل] اخثلاف معها سيب التشدد فى الراىوا نفصلعنها 
أدركته الداحية . اجل ان حك الجماءات هو حم الاجان اعنى 5 
القواد ولن .بتدى الانسان الى حكم اشد واقسى . 


نارفا 


العام . ولو ان الامر ببدى لابقيتهما هو لاسباب عمليةتتزع 
من حثنا فى روح الاجماع . فانذ كرها 

لا يسم اعد تكارزيك] الاساب انان لقت شه 
كالشمس . فلا عارى فى ان المدنية مل طائفة صغيرة .ن 
أهل الول الراقية شويهة بقمة هرم تنسم طبقانهكليا نحطت 
الدرجة العقلية . وتاك الطبقات تمثل الطيمّات البعيدة للامة. 
وفظة الوه لكاو س طعا عل وا النتاضدر الوشوية 
الى لنس امن القمة الاكثرة الندد .ومن المقق ينا 
ان اراء ابماعات خطرة فى غالى الاحيان ققد كلفتنا حتى 
الآن غارا تكثيرة على بلادنا واذا تم لاما تعده .ن فوز 
الاشتراكية فُن المظنون ان اهواء سيادة الامة 'نكلفنا 
أضعاف ذلك 3 

الآ ان هذه المطاعن القودة نظراً تققد قوتها تماما من 
المهةالعملية اذا فك رثا فى قو ةالاراء التى لانغالل متى صارت 
عقن من التقاله وعد سيادة الحافات: لا لت من 
الجهة النتارية مم العقايد الدبنية التى وجدت ف القرون 
الوسطى من حيث الذعف فى كل غير ان 1١‏ كان لهذه من 


اس 


القوة فى ذلك الزمان هو للاولى فى هذه الايام فهى «نيعة 
حيائذ م كانت افكارنا فى "ناك القرون . لنفرض ان رحجلا 
من أهل الافكار المرة اى اللطلقة السراح وجد فى القرون 
الوسعلى نظن ا نمكان بتيحرك لمتاومة الافكار الدينية المتمكنة 
فالقوم بعد ان نرى مالا من السيادة اللطلقة . أوكان يشكر 
فى اتكار وجود الشيطان وحرمة بوم السبت اذا مشل امام 
قاض بريد احراقه بالثار بهمة انه حازب الشيطان أو ذهب 
الى العبد بوم السسيت . انه لا مناقشة مم الساءات م انه 
لا حدال مع العواصف . ولعقيدة الاقتراع العام فى ايأمنا من 
القُوةَ ما كان للعقائد الدينية فى ذلك الزمان . فترى الخطباء 
والكتاب بذ كرونه مقروثا بالتتجاة والاحترام مصحوبا 
علق لم يعرفه لويز الرابع عشر . وجب اذن ان يسار ممه م 
بسار مع المقائد الدينية . ولازمان ان يفعل فى اعم فعله 
على انه لا فائدة من التحفز لإعزعة هذه العقيدة مع وجود 
ما يؤيدها فى الظاهر . ولقد اصاب ٠وسيو‏ ( توكفيل ) 
.حيث قال « ليس لاحد فى زءن المساوأة اعتقاد فق أحد 1 
لابين الكل من التشابه . غير انهذا التشابه ملم قود 


با 


نام الثقة 7 اخهور لانم لا .يتصورون اك القيتة 
لا تكون من حجان العدد الا ك, ر وفبه ذلك الم الغفير من 
المنتيرن» 

قد يذهب يعضوم الى ان حالة انتخابات الخاعات تتحسن 
فصر يوق «الانيتات: عل آهل :الكناانة أن :اناقل 
2 ذلك حاظة واحدة للسبب الذى قدمته وهو احطاط 
درجة الجاعات العقلية على اختلافبا كينها كان تركيبها ٠‏ فان 
الناسبتساوون فى الماعة دانم . وليس رأى الارسينعضوا 
الذين تتركب منهم جعية المعارف فى مسألة عامة احسن من 
الجا ومن الو قاطن انرا انز الاقتراع العام 
وشدد التكير عليه من أجل هكاعادة الامبراطورية كان يتغير 
لو ان المتترعين كانوا كا ن أهل الادب والعلاء 7 
الذى نجعل الرجل ذا بصر إل حوال الاجماعية لبس 5 
ينرق اللثة الؤتائة او الرياضيات [و كر مانا أو 0 
بيطر ١‏ او طبيباً او محاميا.انظر الى علاء الاقتصاد عندنا رمم 
كلهم من المستتيرن واغلبهم “درس ون او اعضاء فى جعية 
العارف ومع ذلك لم يتحدوا على مسألة عامة ابد كحاءة 


وكوف 


التتجارة او توحيد معد نالنقود وهكذا . ذلك لانعلمهم ليس 
الاصورة مخففة مر ال مهل العام وكل جهل يستوى امام 
المسائل الاجماعية التى لا حصر للمجبول فبها 

وعلى ذلك اذا قصرنا الانتنخاب على قوم افعموا علما لا 
صل الى نقيحة احسن مما لو تركتاه فى بد اهل زماننا لان 
اوثئك العلماء يعملون على الاخص نحسب مشاعرثم ومنافم 
٠‏ طائفنهم ٠‏ فلا تكو ذقدذللنا شيئا من العقبات التى امامنا بل 
تكو نقد زدنا علمها«دخولنا حت فر الاستبداد الذى تنفرد 
به الطوائتف 

تنيحة انتيغاب الماعات واحدة وهواها يترجم ععرن 
الرغائ والحاجات التى للشعب مقتضى فطرته سواء كان 
الانتتخاب عامااو محصوراً فطبقة او طبقات . فى جمرورية أو 
ملوكية . فى فر نا أو فى البلجيك أو اليرنان او البرتقال او 
اسبانيا . ومتوسط النتخبين فى كل امة بعثل روح شعبها . 
وهو لا بكاد يتغير من جبل الى جيل 

وهنا تجد.رة اخرى قارية الشمب ذات الاهبية الكبرى 
وثلكا النطرة لعزي اللعققة الاوك دك 7أنبر النظامات 


ضف 


كر مات فى حياة الامم . هذه الاثم انما تسير طبقاً 
لأرواح شعوما . ولعبارة اخرى طبقاً لما ورثته عن ايام 
وهو ما كثله ناك الروح . فالشعب هو مستودع احتياجات 
كل بوم . ولك الاحتياجات هم الملوك اللفية التى بيدها 
زْ مام مالنا 
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| 5 ا 
الجالس النيابية 


أ كث الصفات العامة للجاعات الختلفة العناصر غير الاسمية 
وجد فى ارناءات النيابية ‏ بساطة الافكار ‏ الاتفعال و حدوده ‏ 
الافكار الثابتة والافكار المتقاية ‏ السيب فى |زالتردد هوالغالب ‏ 
شأن القواد ‏ سبي نفوذهم - هم الذين طم الكلمة فى الجلس 
يحيث أن رأى ابيع برجع الى رأى عدد محدود من الاعضاء ‏ 
ساطان القواد الشامل اركان خطابهم -- الالفاظ والصور ‏ 
فى ان الفمرورة تقتضى ان بكون القوادمةشعين بما يلقون منالاراء 
وان يكونوا من قصار الاظر - في انه ستحيل أن تقيل اراءالخطيب 
الذى لا نفوذ له -- غلاو مشاعر اطيئة سواءكانت طبة أو رديقة - 
فى الباتدرك اخااخرة فمية  .‏ فلات ١‏ العامدان د 


فى الاحوال الى لا بكون للبيئة فيياصفة الماعة - تأثير الاختصاصين 


45 
فى المسائل الفنية -- منافع النظام النيانى ومضاره فىكل أمة ‏ فىان 
النظام موافق لاحتياحات العصر ولكنه يؤدى الى تير الاموال 
وتحديد ججيع الحريات شيا فشيثاً - خلاصة الكتاب 


احالس النيابية جماعات مختلفة العناصر غير أسمية . وهى 
تنشابه كثيراً فوصفاتها وااختلفت طرقة تكوينها بحسب 
الام والازمان ٠‏ واروح الشعب فمها كتهو اانه نك 
الصفاتاوتقويما . الا انه لاعنمس ظبورها البتة . وتتشاءه 
المجالس النيابية فى البلاد الختلفة كاليونان وايتاليا والبرتقال 
واسبانيا وفرنسا وأمركا من حيث المداولات والقرارات 
نشاما عظما فتتشابه الصعوبات الناشئة عن ذلك أمام جميع 
المكومات 

النظام النيابى هو اقصى ما تصبو اليه الام المتحضرة فى 
لاضن لاي شير شك ساق الناسن نان كان 
عم النفس براه خطأ وهو ان العدد الكثير أقدر من العدد 
القايل على البت فى الاءور بالعقل والروبة والاستقلال 

اناقل ارد نالف رطق الاين لكايه 


4 


من التنائلة الانتتار وامترئعة الالقمال. :وقابلية انار راف 
القن والذا فى العام «وفوة التوافء الا انلا تمن 
نكوينها الخاص بءض صفاتلاتشترك فيها مع شة الماعات 
واليك ينها 

اما نساطة الافكار فن اث مميزات المجالس النبابية فتشاهد 
عند 3 الاحزاب خصوصا عند الاثم اللايسة الميلالىيحل 
المسائل الاجماعية العويصةباسط الناف”* النظرية وسوانين 
عامة يطبقو ماعل جميع الاحوال ٠‏ ومن الواضح أن البادف؟ 
تختلف باختلاف الاحزاب . لكن الرجل فى الماعة يري 
دائمًا الى تتقدير تلك المبادى؟ با كثر من قيمتها وبذهب فببا 
الى أن ما تؤدى اليه من انتائم . إذلك كانت الافكار الى 
مثلم انجالس النيابية هى المتطرفة 

وأكمل مثال لبساطة المجالس النيابية جاعة (اليعاقبة) ابام 
ثورتنا الكبرى .فقّد كانوا كلهم ءن ارباب المذاهب وكلهم 
مو ' المناطقة ٠‏ وكانت رؤوسهم ملاى بالكليات المقولة 
بالتشكيك ٠.‏ لذلك كان ظموم تطبيق البادق؟ المقررة سن غير 


التفات لظروف الاحوال . فصح ماقيل عم من امهم عيروأ 


4 


الثورة ولم بروها. فهم قوم اخذوا «.بادثهم مرشدأوظنوا انهم 
تمكنون بامن خاق هيئة اجماعية جديدة ويرجمون بالمدنية 
الراقية الى مدني ة كانت للامة قبل 'نطورها الحالى ٠‏ كذلك 
كانت الوسائل التى استعماوها فىمحقيق احلاه.هم من اإدسط 
الوسائل . فاذا اعثرضتهم عقبة استعملوا العنف فى تذليلها 
وكانت الروح السارية فنهم جميماً واحدة وا نكانوا فرقا شتى 

واما التأثر بالرأى فقابلية المهالسالنياية له شديدة. والتأثير 
بأ من قبل الثواد ذوى التنفوذماهوالشأن ف الجامات كلها 
الآ أن قا فالس الاي هذا الزانه تعدوواة واطيحة 
بي ذكرها . 

فلكيل عضو رأى ثابت فى المسائل المتعلقة بأقليمه لا يمكن 
زحزحته عنه.ولا 'نؤئر فيهححةاودليل.فاوبمث( دعوستين ) 
مأ امكنه ال يقنم عضوا بعدم وجوب حمابة المهن التى لبعض 
اصحامها النفوذ الاول فى الا تتخابات . ذلك لان التأثيرالذى 
وقع عله اولامن التاغيين اود ل را ناكا وفطل فيدمككة 
الاقتناع بما خالفه . ولعل احد ثواب ماس العموم الا نكليزى 
من طال عبدهم فبه كان يشير الى نلك الافكار التى رسخت 
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التعديل لتاثبر ضرور يا تالاتخاب حيث قال « ممعت مدى 
خمسين عأما قضيتها فى( ويستمنستر ) الافا من الخطى فالقايل 
منها حمابى على تغيير رألىولكن ل يكن لواحدةء مها ان تحدالى 
عل تغبير صوشى علك الاقتراع 0 

واذاذارك المناقغة فى مسألةعانة كاسقاط الوزارة قر بر 
ضرية جديدة وهكذا تقلبت الاراء وظبر نود القواد . 
لكنه لا يساوى ماهم فى الجماعات الاعتيادية . اذ لكل 
حزب قواد قد بعادل تفودهم نفوذ قواد المرب الآخر : 
فيصبح الاعضاء بان مؤثرين متضادن ولذلك ترددون : 
قيار الواحد مهم عل ا وبعدريم ساعة عمل يض كن 
قبل فى القانون نصا مهدم المبداً الذى اقامه عليه «ثال ذلك 
الاقرار على ة نون يديح لاصحاب المعامل حق الختيار العمال 
وطردهم . ثم الاقرار فى الملسة ذاتما على تعديل حمل هذا 
الحق اثرا بعد عبن 
غيرثابتة ولا كان الغالل فما لعرض عليه هى المسائل العامة كان 
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التردد فى الاراء هو الغالن لا يجتمم فى نفس كل عضو من 
تكب الناضييق وانير القواد ف الطوالين 

على أن القواد ثم أصحاب الككامة فى أغلب المسائل التى 
ليس للاعضاء فها رأى تأبت من قبل شوق أزليك 
القواد ظاهرة . لاجم بوجدون فى كل هيئة نيابية عند ججيع 
الاثم بعنوان رؤساء الفرق . أوائك الرؤساء م السلاطين 
فى كل ماس . لان الرجل فى اجماعة لا يستغنى عن السيد . 
ومن هنا كانت قرارات الالس النيابية لاكثل الا رأىعدد 
صغير من اعضائها 

والقليل من تأثير القواد فى تناك الحجالس راجع الى 

فصاحهم و كن #ستمد من تفوذهم . برهانه انهم اذا 
فقدوأ تفوذهم انعدم تاثبر هم 

وهذاالنفوذ شخصى لادخل فيه الاسم والشبرة . ومن 
غرائب الامثلة ما أتى به موسيو ( جول سيمون ) فى عرض 
كلامه ف ماس نواب سنة 1844 الذى كان عو فدقال : 

م يكن لويز نوليوتف شيا ءد كورا قبل ان مله 
السلطان لشهرين 


"5 


ارئق ( فيكتور هيجو ) «دبر الخطانة فم يثل مجاحا إلى 
سمعه الناسكا يسمعون ( فيلكس بايات ) ولكنبم لم يصفقوا 
له مثله . قال لى ( فولايل ) عن ( بيات ) أنه لا يحب افكاره 
ولكنه كاف كبيروهو أ كبر خطباء فر نسا كذلك (ادجار 
كينيه ) على عامه وقوة ممكرنه لم يكن له شأن بذكر فان 
صيته ذاع قبل افتناح المجلس فلا جاء اليه تخافت عنه شهرنه 
والمجالس النيابية هى المكان الوحيد فى الارض الذى بضعف 
فبه ثور الك كاء الفائق . فلس هناك للنفصاحة قيمة الا ما 
وال يق ال الزمان والمكان . ولا اهتهام ال بالمذماتى 
أديث للاحزاب لا للوطن . واذا كانت الشهالس النيابية قد 
| كبرت شأن ( لامارتن ) سنة مومه و(تيير ) سنة الما 
فا ذلك الا تاثير الضرورة الشديدة الحالة وهدا بمدان 
زال الخطر شئى الناس من واجب الشكران ومن الخخوف 

ف 0« 
نقلت هذا القول للاستفادة من الموادث الواردة فيه لا 
0 الذى اشتمل عليه لانويدل عل عم نهدا سوال 
اذ اجماعة لا تتكون كذلك اذا عرفت لقاعدها ما 


اج + 


فد يكون اداهمن الخدم للوطن أو للاحزاب على حد سواء. 
والمماعة اما تطيع قائدها موقنة دلطان نفوذه فها من 
دون ان ,تن ذلك عندها عنفعة او شكران 

اذلك اذا كان القائد نفوذ كبير فتسلطه عظيم . وكلنا 
يعرف هذا النالى الشبير الذى كانت له الكلمة العليا عدة 
سنين بما اوتى من النفوذ حتى فقد مركزه على أثر دعض 
الموادث المالية .كانت اشارة منه تكنى لقلى الوزارة وقد 
اوض احدالكتاب مقّدارتثيرذ لك النائب فى السكامات الا 'نية 
"انا مدقوق ارسيو لان زعده: ركو ها الاغترينا. التو كين 
ثلانة اضعاف ماتساويه وبكو الم نضم فى مدغشفر الاقدما 
متزعزعة . وبكولنا غبنافى مملكه كاملة جنوب مر النيجر 
وبكوثا اضعنا مأكان لناءن النفوذ اللاصف الديار الصرية 
الآان نظريات ٠وسيو‏ (فلان ) قد كلفتنا من الخساثر 
أكثر من مصائب نابوليون الاول”' 


لصح سب سمس لسسع حوس عع بس م1 


١ )‏ ( لعل الولف اشير الى موسيو كلمانسو الذى سموىن, هدام 


الوذانات :وو عادر شدورسدا الكتاب الى الآن لنبزااولف رايا 
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على انه لا ينبغى نشديد التكبر على هذا القائد وان كان 
لي 0 تتبع الرأى العام . 
وم يكن الرأى العام اذ ذاك فى المسائل الاستمارية كما هو 
عليه الآن . ومن النادر ان يسبق القائئد الرأى العام والغااب 
انه سير خلفه وبتبعه فى الخطا 

للقائد فى اقناع قومه وسائل غير النفوذ هى التى ذّكر ناها 
مانا ٠‏ ولادد له فى قبادتهم من ان يكوزقد وقف على حقيقة 
الروح الساربة فييم ولو من طريق الوجدارن وعرف 
طربقة الكلاممعهم . فينبنى له على الأ خص ان يعر ف مالبعض 
الآلنافة من النانن الى هيه فون الساس وروا يكن 
علىجانب من الفصاحة المخصوصة التى تقوم بالت وكيد الشديد 
الخالى من الدليل وبالصور الأخاذة الحلاة بالمجبجالناقصة . 
هذه فصاحة .وجودة كل بلس من المهالس النيابية حتى 
البرلان الا تكليزى الذى هو ١‏ كثرها اعتدالا 

قال الحكيم الانكليزى ( ماين )« من السبلان تقرأ داما 
الرجل القابض اليوم على زمام السياسة الفر نساوية امتريع فى رئاسة 
نظارها وأظارة خارجيها وله فى السياسة العامة مقام كير أ 


ع 


. مداولات لحاس العموم مدارها تبادل كليات ضيفة 
وشخصيات حادة فلمثل هذه الصيغ لكيه ا ل 
خيال أهل الدعقراطية المحضة.ومن الميسور على الدوام جعل 
اللانة قي القضاا انه :تهت ها انافك عاط وان 
كانت من القضايا التى لم محققها أحد . ورعاكانت لا تحتمل 
الم 
يوْخْذ من ذلك انه لاحد لتأثير « الالفاظ الجذاءة » 
لد كوروة و أنبنا على ببان قوة الالفاظ وامل . وما ينبغى 
أن مختار منها مما يعثل صوراً مؤثرة . واليكجلة كثل ماتقدم 
اقتطفناها من خطابة أحد قواد جالسنا ه بوم برك ب السيامى 
الافين والفوضوى السفاك ظبر بآخرة واحدة تقودها الى 
«نماهما فى الاراضى امية ذلك هو اليوم الذى ,تحادث فيه 
ارجلان ويظهر كل واحد منهما لاخيه تمثلا احدى صورى 
نظام اجماعى واحد» 
فالصورة التى عثلها هدا اللقال واضحة . وقد شعر خصوم 
المطيب كليم انهم مهددون بها ٠‏ فيم يرون الاراضى احمية 
مقرولة برؤبة الباخرة الى تقودم اليها لاممن حز بأوائك 


6 


السياسيين الذين سهددم ذلك الحقاب . هنالك تولام الفزع 
الذى كا نيد خل قاوب ( المتعاهدن )اذ يسمعون (رويسبيير) 
ددم عنجلة 3 الاعدام فيديئون له على الدو ام 
من مصاحة القواد أن بأنوا بامبالغات التى لا يجوز فى 
العقل تصورها فن ذلك ما كده المطيب الذى نقلنا عنه 
الصورة التقدءة وم تعارصه احد معارضة ند 1 فو اراي 
ارباب المصارف المالية والقسوس «واسون الذين يدفون 
قنابل الديناميث . وان مدسرى الشركات المالية الكبرى 
اإستحقون المزا ء الذى ستحقه الفوضويون سكعي 
الوكدات. دافا ارق الحاماضة .ولا ومن اتلفايين 
بالتطرف كينها بالغ وأكد انه لاحرج ح عليه وان لعسف فى 
الطعن واشتد فى المحاء ولا نظير للهده الفصاحة من حيث 
الأثير فى السامعين لانم ان جنحوا لامعارضة خافوا نبمة 
المياية او الاشترالكٌ مع الجرمين 
سادت هذه الفصاحة فى اللهالس النيابية في كل زمان كم 


١ (‏ : آلة اعدام تفصل الراس عن بقية السد 


أ6؟ 


قدهنا وهى لشتد فى أزمنة الشدة . ومن افيد المطالعات 
قراءة الخط. التى كان كبار الخطباء يلتقومها فى الس الثورة 
فد كانوا يشعرون بالحاحة الى قطم الكلام حيئاً فحي ةا لتقبيس 
ان م ودام الفضيلة . ثم ول ادام من افواههم عل 
الظالمين . ويقسمون انهم اما انيعيشو اأحر ارأواما أنعونوا . 
ويقف الماضرون يصفقون كمن مم جنة . ثم كوباطي 
فيحجاسون 

ند كو القاته تيا د كا مل ولك ذلك كرون 
مرا نه فى الغالى . لان الذى عيل الى ببأن مافى المسائل 
من اوحه التعقيد . ويقبل المناذارة و التفام نوذلك تو دقان 
التسامسم والاغضاء ا كر من حدة العقيدة وحدة 

ب 

المقيدة لازءة لارسل . وكان | كبر القواد فىالامم خصوصاً 
قواد الثورة الف رتساوبة من قصار العقول جدأ وكان | كبرم 
ثرا اشدهم عراف النقلن كان الا بان هه ش مماأبراه 
من التخبط عند مطالعةرسائل اعظم م قدرأوهو( روسهير) 
0 0 غيرهاه 5 سوه لا نك ما بعلا ل له قوة 
ت المسيطر المبار قال العضهم لصفهما ١‏ صيغ كاية جار عل 


؟6؟ 


كل اسان . وشقشقة فى الفصاحة الحفوظة من كت التربية 
والتعليم على الطزقة اللايشة اعتممنا فى تفن خلوها "١‏ كثر 
من الحطاطبا ٠‏ نفس "نكاد لا تعرف من وسائل المجوماو 
الدفاع الا مالعوده التلاميذ من قول الواحد منهم أزميله «هل 
ار » ولبس هناك رأى ولا تدر ولا شاردة . عنف 
مل وشدة مسئمة. فاذا فرغ القارىء من نلك المطالعة المملة 
شعر بالحاجة الى قول فك كان يفمل الرجل الظريف 
«كاميل دعو لان » 

من المفزعات مايناله الرجل ذو النفوذ من الساطة اذا 
صدقت عقيدتهوقصر عقله . على انه لا بد لاستجماع ذلك 
فى الانسارن حت يستهين بالصعاب ويعرف كيف بريد . 
وللحماعات شعو ركلا ام دم الىمعر فةالرجل الذى اودعت 
فبه قوة العزعة المبنية على صدق العقيدة فتدين لساطته 

اما يجح الخطباء فى الجالس النيابية بعالم من النفوذ لا 
بقوة الإراهين التى شيمونها واصدق شاهد على ذلك انه 
اذا وقم لاحدم ما يفده تفوذه فانه يفقد معه تأثيره اعنى 
فدرته علي ادارة الآ راءم يشاء 


لج 5 


واما المطيب الهبول الذى بذهس الى الملسة بعد ان 
بكو نقداعد خطابته ودعمبا بالحجج ولم يكن لديه الا المج 
والادلة فلا رجاء له حتى فى الاصغاء اليه .وقد وص موسيو 
( ديكوب ) وهو أحد-النواب ومن علاء النفس المدققين 
النائي الذى لا نفوذ له فى السطور الآأنيه « اذا استوى 
- الموصوف - على منبر الخطابة اخرج من محفظته اوراقا 
فنشرها امامه على الترتيب وشرع يطب مطمئئا . وهو 
يفتخر فى نفسه بأنه سيبث عقيدته لتسكين روح سامعيه . 
لأدوؤن ادتموعرؤوها. واعدشها كفرامن الاتحضاات 
والحجج .وايقن ان لق فى جانيه . وان نارف د 
امام المقيقة الناصعة التى ,أتى بها . هكذا يبدا متمد على 
صواب رأبه واصفاء اخوانه لاعتقاده الهم لا يطلبون الا 
السجود امام الحق . ويدها هو خطب اذ ناخذه الدهشة من 
اضطراب الماضرين . ثم لتقزز بالضوضاء النايحة من ذلك 
الافطر اجى ؤشاءل كيك لااشوة السكون .وما الس 
باترىفىهدا الانصراف العام ٠‏ وما الذى بدورعلالسنةاواقك 
الذين .تحادثون فها ينهم وما السب القوى الذى تحمل ذاك 


ان 


على ترك اسه . بتساءل الخطيس هكذا والميرة لعاو جم:ه 
فيفرك حاجبيه وعسلك عن الكلام ولشحمه الرئيس فيعود 
بصوت ٠‏ تفع .فيزيد الاعضاء فى عدم الاصغاء اليه : 
فيجهر ومرلز . فتزداد الحلبة حوالية .ويعود لابسمع نفسه 
فيسك عن الكلام درة أخرى . ثم تخشى أن يدعو سكوته 
الأصوات( الاقفال الاقفال ) فيرجم الىخطابته عافبهمنقوة. 

وهناك تعلو المابةويختلط المابل بالنايلثما لا ,در على وصفه 
الو أصفون » 

ل خواص امالس النيابية امأ اذا ترك شعورها 
وارتقت فى الهياج الى درجة معلومة تنصير كاجماعات المادية 
المختائفة العناصر سواء نسواء فتغاو الى اللهابة فى مشاعرها . 
وتذهب الى أقصى مراتى الشجاعة واغر درجات التطرف 
فى القسوة . اذ ذاك لايصير الرجل نفسه بل بعد عنها لعداً 
بحمله على تقر بر ما تالف منافءه كل المخالفة 

والذى شرا تار الثورة الفرأساوية يدرك الى أى حد 
تفقد الوالن شعورها وتاضم الساه نك وان عالت اعد 
النافم اذى الرافها كان مرو كل البقففا ان نياو 


ونم 


الثشرفاء عن امتياز زامم 3 ذلك فعلوه غير مكرددن 
ذات ليلة من لبالى )0 لك 4 وكان كك أزل المتعأهد.ن 
عن تقديس أشخاصهم منذراً لهم بالويل والدماء ولكنهم 
فعلوا وماخشوا تيل اعضوم بءدضا ولا آر ههم اعتقاد كل 
واحد مهم أنه مسوق الى الاعدام لا عالة أ لسوق هواليوم 
الخوانه اليه غير ١‏ مهم كانو اقدوصلوا الىحالة من المبيج جعاتهم 
الا : خرك ومن نفسها عل مأوصفتنا شم لعك هناك من 
الاعتيا رات 8 شوى عل صِدم عن اتباع الموى 0 
صدورهم اليك ماقاله أحدهم ( ياوفاررين ) مما بوضح ما 
موه 1 ا الثرارات الى بلومنا الناس من أجلها قبل 
أن تصدرها نوما انين بل يوم لول العنة عىالتى 
كاك علمأ ( وما مياق م لكك 
كانت 535 ات التعاقدم: تقر ضراث ة باللاشعور كاعر فت ,الل 1 
فالا بن « لقند اقروأ وشرعوا ماكانوا >زعول له اشد المزع 
وليك فوا فىذلك ك باحلناقيات واللتويات كل 2 شرعوا الاثام 
وقتل الابرياء و اعدامالاصدقاء و الهم وتيب لقيال لدت 
المبن وقرر معهك بالاجاع وسادط ل التصفيق الشديد 5 


5 


( دانتون ) الى المنجلة وكان رئيسه الطبيعى وموجد الثورة 
وقالد زمامها ومال العنن لى الثمال فر معه بالاجماع وسط 
التصفيق الشديد افظع الاوامرالتى اصدرتمه! الحكومةالثورية 
وين اضواك الاعحاب والتعيوعتدنى الممزوالا قطان عير 
( كولوت ديرنوا) (كرطوة ات( ريس وا غنة 
( المتعاقدون ا أعتزاء الحكومة اورية وابماء شاع 
منصة المسكووهى ال كومة القانةالتىكا يبخضها السبل لمرمبا 
وعقنها المبل لانها كانت محصده اصطلح السهل مع ابل 
واتفق القليل مع الكثير ورضى اميم عساعدة قاتليهم على 
اعدامهم ثم فى بوم ؟* من الششبر تقددت ر قاب اناك المكومة 
الى التقطيع ولعد ذلك بقليل تقدمت اليه ايض تلك الرقاب 
عقب خطاب رولسمير » 

قد كون الوصف اقم ل الحق الواقم والصفات 
المتقدم ذ كرها وجد فى احالس النيابية المنبيجة النى سكرت 
مر فكر ء من الافكار فتصبو القطيع المتحرك يسوقه 

كل دافع وقد وصفها على هذه الخال موسيو ( سبوللر) وهو 
شورى لا يشاك احد فى صدق افكاره الدعقراطية وصفا 


لهب 


دقيقاً نذ كره للقراء تملا عن ( الحلة الادية ) وبرى القارى' 
فيه جميع المشاعر المتطرفة التى قدمنا د كرهاوتثل فهاالتقليات 
الشديدة التى تنتقل بها المماعات من الضد الى الضد من 
لظة الى أخرى . قال موسيو ( سبولار ) 

ان التنافر والحمسد وسوء الظن ثم الثقة العمياء والآ مال 
لتق لا نهابة لما اوردت الزب اللجبورى حتفه فلقّد كان 
له من السذاحة مالا يساوبه الاستووظنة الطلقيء لا يدوك 
شرعية الامور ولا يفقه للنظام بون واذعن واليال لا تلبيع 
حالتان يستوى فبهما الريفى والطفلفسكونم.| يضارع قلقم . 
ووحشيتهما تمائل طاعتبما ذلك شان المزاج الذى لم برب 
والترية الى انعدمت . لا بندهشان لامر وكل امر يفقده| 
الصواب برنجفان وبرهقان وفبهما الاقدام والشجاعة . 
فيتتح نالنار . وتجفلانمن الظل . وجبلا نالعال والمعاولات . 
ويسارعان الى الفتور مسارعتبما إلى الووس . فبهما استعداد 
للفزع والذهول . وتتخبطان من الافراط الى التفربط فلا 
بعرفان الوسط ولق التدو انس ل اند الوا من 


الماء تتمكس فبهما جيم الالوان . وين ن بكل الصور 


بار 


أى رجاء فى حكوءة تؤسس فوقبما» 

كن من حسن الدظ ان جميع الصفات التى اتينا على 
ذكرها فى المهالس النياببة لا تظبر داما . لان نلك الموالس لا 
تكون جاعاتالا فى بعض الاحايين . والغالل ان كلءضو 
من اعضائها حفظ ذاتيته على استقلال . ومن هنا صصح لاان 
تسن من القوانين الفنية ماهو حسن للغانة : أعم ان الذى 
لضع هذه القوانين ابما هو اختصاصى واحد نحضرها فى 
سكول فيه بوكل فانون اقره المجاس هو صن فردواحد 
لاصنع الجا سكله . ولكن القوانين الى وضعث هذه 
الكيفية هى احسن ما يشرع وائما يكون القانون ضارا اذا 
ادخلت عليه فى الهيئة تمديلات ردرئة لخملته من صنع الججاعة 
ذلك لان صنم ابجماعة احط درجة من تمل الفرد داتعا وفى 
كل مكان . والاختصاصيون هم الذين ينجون لالس النيابية 
من الوقوع فى الاحمال المضرة التى لا .بدما الاختبار . 
فالاختصاصى يكون عند ذلك قائدا وقتيا يؤر فى امالس 
ولا تأثير للمجلس فيه 

لجالس النبابية هى أحسن الوسائل التى اهتدت اليهاالام 


بذع ؟ 


فى حم نفسها وبالاخص فى التخلص ما استطاعت من لير 
لظام الشخصية مع ما عليه الهالس المذ كورة من صعوية 
تارك ول اقيق أن ق اشكال الكو مات ان لم 
.يكن عند الكافة فعند الفلاسفة واللمكرين والكتاب وأهل 
الفنون والعلاء وبايقلة عند كل عنصر من العناصر الى تتكون 
منهاذروة الحضارة فى الام 

على اننا اذا نظرنا الها من اللهة العملية لاثرى لما الا 
طرؤن "نون" الأول تكنان الأموال ينار امامو ضيه 
والثانى الثرق فى تحديد اللرية الشخصية 

فاما الضرر الاول فهو ننيجة عدم تعيرة الحامات 
الانتخابية . فاذا قدم أحد الاعضاء طلباً لسد حاجة اجماعية 
دعتراطية ولو فى الظاه ركتف ربر معاش جطييم الفيزة اوزادة 
ينات ترذن خدنة اريك واللينوعكدا لايس الاعضاء 
الآخرين ان يرفضوه للموفهم من الناخبين حتى لا يظوروا 
مظهر من لا بيثم بمصالمهم ولوكانوا على بينم أن الطلب 
سبظ الميزانية ويشغى الى تقر بر ضريبة جدددة . اذل ساحيل 


علوم الرفض ٠‏ اما نتائج الزيادة فى المصروفات فهى بعيدةولا 


يلش 


0 


تأثيد لا فى أشخاصهم الا قليلا مخلاف مالو رفضوا الطلبفان 
الننيجة تتجيل بوم يضطرون لاوقوف امام الناخيين وما ذلك 
اليوم بعد 

وهناك سبب قوى أن ستلزم زيادة المصروفات وهو 
الاضطرار لمنتح المصروفات الحلية اذ لا بحرأ عضو فى المواس 
عل رفض طليا لكونا متف الناخيين ساشرة: .ولاه 
لمكن من يلما بريذه ركه الأاذا أقن مارطلة زملافه 
كد م 00 


41١(‏ ذ كرت جريدة ( أيكونو ميست ) فى عددها الصادر 
بتار 5 ريل سنة ١850‏ بيبانا غريباً لثنفقات التى تتكلفها تلك 
المصالح الحلية فى سنة واحدة وخصوساً السكك الحديدية فكانم 
باق : الخط بان ( لاجاى ) وسكامها (0698) أسمه وص منزوية 
(«ومون) وسكانها (0:0") نسمة و ( كاستيل سازاران ) 
سيعة ملابين . والخخط بن (أوست) وسكانها (*087 ) لسمة 
و( سيكس ) وسكانها ( ٠٠١‏ ) نسمة سبعة ملايين . والخط بين 
( يراد ( و صكفرة ( أوليت ) وسكانها 600ص أسمة سبعة مالا.يين 


في احد الجال و (بوى) خحمسة عشر مليولاً. والحط بين 


اك" 


وأما الضرر الثانى وهو الندرج فى تقييد الحربة الشخصية 
تدرجا قهربا كذلك فهو ضرر محقق وان كان اقل وصوحامن 
الاول . وهو نتيحة القوانين العديدة التى لا تدورك المجالس 


مطل ة لعيثرا وليث القو اين الا قيوداء 


وهكذا . وبلغ شمو ع كلفة السكك المديدية القى تقرر انشاؤها فى 
سئة هكم١‏ وحدها ول يكن للا منفعة عامة مطلقاً تسعين مليوناً 
وستبلغ مصروفات تنفيك قانون معاشات العال 15 مايون يحساب 
ناظلر المالية او ١٠م‏ مليون ساب( لورواوليو ) عضو جمعية العاوم 
ولاينى ان استمرار زيادة الصروفات على هذا النحو يؤدى الى 
الافلاس . وقد وصل اليه كثير من المالك فى اوروبا مثل البرتقال 
والبونان واسبانيا وتركيا ومنها ما اصبح قادما عايه مثل ايتاليا. الا أنه 
لاداعى للاهتام كثيراً با ذكر لان الناس قبلوا نقص الفائدة القى 
ندفعها نلك البلاد على ديونها عقدار اربعة الاحماس من دوزامتعاض 
كير . وهى تفاليس محكمة التدبير تسمم لامها بإصلاءح ميزانياتها . 
على ان الحروب والاشتراكية والمراحمات الاقتصادية تضمر لنامصائُب 
اشد وانكى . وقد دخانا فى زمن التفكك والتدالى العام . فعاينا 
الرضا بالعيش بوما بيوم . وان لا مهتم بالغد لانه ليس في ملكتا 


حا 


والظاهر اله لا مفر من هذا المطر لان انكلترا نفسبا لم 
تمَكن من اثقائه مع ان نظامها النيابى اكمل النظامات لان 
النائب الا تكليزى كبر النواب استقلالا امام ناخبيه وقد 
أخاز هنوت شاش امد زد معان أن الريادة 
الظاهرية فى الحرءة الشخصية لا تلبث أل تتبع بنتقص حقيق 
فبها ثم عاد الى هذه النظرية فىكتابه الذى ماه ( الفرد 
والحسكومة ) ومما قاله « جرى التشريم منذ ذلك المين على 
النحو الذى أشرت اليه . فا اسرع ماكثرت اللوائح القسرية 
وكلبا ترب الى تحديد المرءة الشخصية . وذلك من طريقين . 
الاول انكل سنة قد أربت على سابقتها فى كثرة اللوانم 
التى تلزم الافراد بواجبات كانوا احراراً منها . وتفرض عليوم 
اعمالا'كانت مباحة انشاوًا فعلوها وا نشاوًا اهماوها . والثانى 
زيادة الضرائب العامة التي جب على الافراد القيام مها وذلك 
بحرمهم من كرات كسبهم ,قدرما يزيد فى امال الموكول 
ووه اسفن الوكين السيومين: 

وهذا الترقفىنحديد المريات بظهر ف جميع البلاد بصورة 
واحدة ل بذ كرها ( هربرت سباسر ) وهى أن احداث تإك 


يم 


القوانين المقيدة بنتس <ما زيادة عدد الموظفين المكلفين 
بتنفيذها م هو بقوى نفوذهم ٠‏ وما لاولئنك الموظفين-بذه 
الطريقة صيرورتهم سادة البلاد المتمدئة الحقيقيين . لان 
طائنتهم هى التى لا نالا أثر التقلبات المستمرةالتى نظرأ على 
<كومة البلاد واذلككانت سيطرتما شديدة على قدر ثبوت 
قدمبا فى الوظائف فهى الطائفة الوحيدة التى لا تبعةعلمها من 
اعمالها ولا شخصية لاحدفى تموعبا وه باقية على الدوام 
ومن المعلوم ان اشد صور الاستبداد هى التى اجتمعت فبها 
تلك الصفات الثلاث 

ان الاستمرار على سن هذه القوانين واللواثم المقيدة 
لحرية الثاس والتى تحيطبكل حركة من حركانهم وأنصغرت 
شبووسن الأعوا اث الود نط )من عا ان 3ه 
العمل الذى لا قيد فيه لكن الام قد خدعت فى الها 
فحسبت انالا كثار من القوانين توكيد لشمان الحرية 
والساواة وصارت تقبل كل بوم قيدا قبلا 

لزان اوري ان انيج هذا الإشافاة ال رول مال 
اللتركل نوم يضى ما الى تطلبه وفقدان ملكة الاقداموقتل 


ين 


المرعة قتصبح كارا نين عوخجو الا لأنت اعل حركة 
غيرها لا ارادة ولاصلاءة ولا قوة 

واذا فقد الا نسان المقدمات فى نفسه اضطر الى طلمها فى 
غيره وكلا ازداد عدم اهام الافراد وضعفهم اشتدت سطوة 
للكترية وووي كر قتا بالفرجورة ء تازاف انان آل 
أبدال اقدامىم على الاصمال باقدامها والقيام مقاممم فى الاخذ 
بيد الشروعا ت كلها والتداخل فى تنظيم سير الافراد دونهم 
لانهم اضاعوا مدكة ذل ككله - وتصبح المكومة مكلفة 
بأن تعمل كل ثىء وندبر كل ثى ونحمى كل شىء فتصير 
الها قادراً . الا ان التجرية دلت على ان قدرة مثل هذا 
الالهلم نكن قوية ول اندم الا قليلا 

والظاهر ان الترقى فى تقبيد المريات عند بعض الاثم التى 
لظن انها متمتعة مها لما هى فيه من الاطلاق الصورى نائى* 
من هرءها 6 بنشأ عن هوم أى نظام كان . وذلك نذبر دور 
الانحطاط التى لم تنج منه مدنية حتى الآن 

واذا قسنا الحاضر بالماضى ورجعنا الى العلامات التى بدو 
من لصوت حكن ,إن عدا كا بن وتان العاضرة 


936 


قد وصل الى اقصى حدود الحرم الذى هو طليعة الامخطاط 
والظاهر انه لابد بميع الاثم من عبور هذه السبيل لانالتاريخ 
روى تنأ ابه دور كثيراً يه 

وقد يسبل ببان الادوار التى 'تتقلف فا المدنيات بقول 
موجز وهو الذى ريد ان ام به هذا الكتاب ذامل فيه 
توضيحا لاسباب قوة الجمامات 

اذا سبرءا المدنيات التى سبقّت مدئيتنا 8 حالتهها الرقى 
والاحطاط فا الذئ تعر عليه 

تعثر فى فحر هذه المدنيات على خليط دن النأس عات 
الاجناس جمعتهم عف وا مجر ةوالاغاراتوالفتوحات ولكوهم 
اختلفوا فى المحند وتباينوا لغة ودين لم يكن بينهم من الرابطة 
العمومية الا سلطة الرئيس على ضعف اعترافم, بها . وفى 
نلك المجامع الختلطة نشاهد صفات الماعات بارق صورها 
فلما منما الاثتلاف الوقتى . والشجاعة والضعف . والاندفاع 
والمسوة 3 وعم نات ذىء دن ذلك ٍ اربفي هم الاقوم 
متوحشود 


ا" 


التناسل وحاجات المميشة الاجماعية تؤثر اثرها شيا فشيكاً 
وبدأت اجزاء المجموع الختامة متزج بعضها بعض ونكون 
اع 105 امقات امن وقاقر شقاءية سكديا 
الورائة كل بوم مكذا شارت الماعة امة وآن مده الامة ان 
رج من داثرة ال جمحية 

على انها لا خرجمنها الااذا تكون4 مقصدعامتشخص 
اليه . وذلك لايم الا بمدبوداتطويلة . ومغالباتمتحددة 
على الدوام . وبدايات مخطتبا االمصر . وسواء كان المتصدالعام 
الوهية روما أو تمظم اثينا أو نصرة الله فهو يكق وين 
افكار افراد الامة وه فى دور التكوين 

هنالك تتولد مدئية جديدة ها تقتضيه مر1 النظامات 
والعقالد والفنون وبنحر الشعب وراء مقصده ويصل الى مأ 
ليله الاعية والحلال والقوة والاعظام . نعم تعرض لهاحوال 
.بكون فا جاعة الا انه يكون له خلف صفاتما المتقلية ذلك 
الموجود القوى اعنى رو الشعبفهى التى تقيدتقلبانهو تحددها 
وضع المصادفات نظاماً مسنونا 

فاذا أثم الزمان صنعه الايحادى يبدا بصنعه الاعدامى الذى 


5 


لم بنج منه عابد ولا معبود فتقف المدنية عند وصوطا الى حد 
معين من الشوكة والتشعب ومتى وقفت اسرع المهاالامحخطاط 
لامحالة فد اقتربت الشيخوخة ودنت ساعة الاجل 

علامة تلك الساعة التى لا مفر منها 'نكون دائماً ضعف 
البقّين باللقصد الذى انكات عليه روح الشعب وكلا انزوى 
عود هذا الليال اندكت صروح الدين والسياسة والاجماع 
الى كان لد نيه سانا 

كلا اتزوى خيال الشس فقد هو علة امتزاجه . وداعى 
وحددله . وموجد قوله . وتمت شخصية الافراد . وعظم 
الذكاء فهم غير انذلك يصطحب بلول الاثرة الشخصية 
المغرطة محل الثثرة القومية.ووراءها نطياس الاخلاق.وضعف 
القدرة على العمل . ويصبح ذلك التركيب الذى كان يكون 
امة ‏ اى وحدة وانشكتفقل كتلة ‏ جمعامؤ لفامن افراد غير 
مؤتلفين . لا رابطه ينهم الأ الجامعة الصناعية الآ“نية من 
التقاليد والنظامات ومى وصل الناس الى هذه الخال مرك 
اقتراق المنافم واختلاف الأثزمات وعدم الاهتداء الى طرقة 
محكمون بها انفسهم جدوا فى طلب من ,شودهم فى جميع 


4ت 


أعمالهم وانصغرت فتأنى الحسكومة بسلطانها وتبتلم كل ثى. 

واذا تم فقدان ميال تم ققدان روح الامة . فنعود خليطاً 
من الناس كل يعمل على شا كلته . وبرجم الى ما كانت عليه 
فى بدابنها جاع لها مها جميم الصفات الوقتية . فلا شعور . 
ولا امل . هنالك:نعدم اساطينالمدئية. وتمسى هدفا موادث 
الانفاق . وتصير العامة سلطانة فى الناس . وتبدو طلائع 
المتوحشين . وقد يلوح على المدنية امها بأقية فىبائبالان ممياها 
لإبزاليضى* عا ١‏ كسبتهالاجيال الطويلة من المبحة والرواء 
ولكن اللقيقة اله يناء | كله ابوس وقد دماعه واستعد 
للسقوط بأى عاصفة 

فرئ: ممجية الى حضارة وراء مقّصد فى الليال . ومن 
حضارة الى انزواء . فوت حين لضمحل الليال . هذا مدار 
حمأة الاثم 


: مه - 
صحة 


بيد 


عر ١‏ جموع 


نطور أهل الوقتالحالى ‏ فى ان تغبيرات المددنية العظيمة نقيجة 
أفكار الامم اعتقاد أهل هذا العصر بقوة السامات ‏ فى أن هذا 
الاعتقاد يحول الدول عن سياستها التقايدية ‏ صكيف تسود سلطة 
طبقات الأمة وكيف تجرى تلك الساطة . النتيجة اللازمة لساطة 
الجاءات ‏ فى أن اللباءات لا تستطيع الا الهدم ‏ فى انها فى القنجهز 
على المدنية التى وهن بناؤها - فى الجهل العام باحوال اجمساءات 
النفسية - اهمية الوقوف على تالك الاحوال عند الشارع والسيابي 


لكف 


ينا 5 
* ناكول 
روح امامات 
الفصل الاول 


الميزاتالعمومية الجماءات وقانون وحداما النكرةالتفسالى 
م الماعة عند علباء النفس فى أن تحود اجماع عه كين من 
الافراد لا يكنى رتكوين جاعة - في تماد وجبة افكار الافراد 
الذي ن تالف الجاعةمنهم ومشاعرهم وانعدام شخصيامم _فىانالماعة 
خاشعة دائماً لحم اللاشعور ‏ انزواء الحياة المعورية وظبورالحياة 
اللاشعوربة _ اطاط القوة العاقلة وتغير الاحساس تع رأ كلباً اق 
نذلك الإدساس المتغير يكو دأ ينداف الاشخاصالذين 
بأل الجاعة منهم _ سهولة اندفاع اجماعة إلى الشجاعة والى الشم 


-. 


م الفصل الثالى 
مشاعر اجماءات وأخلاقها 
27 قابلية الماعة للاندفاع والتقلب والغضب _ الجاعة العوبة 


با 


فى بد المهسجات الخار جية وه تثل تقليامها المستمرة ‏ البواعث الى 
ند فع اجمماعة الالفمل قو سيدا تمحى امامها المدفعة الخاصة_لاشىءمن 
افعال الماعة بصدر عن قصد ورواف 5 الخلا قالقومية كام 
( ؟ ) قاواية المماعة شاي واتسدي قب طاعة الماعة للمؤثرات 
فى انها تأخذ الخيالات التى تمثل لما حقائق ثابتة ‏ علة اججاع 
افراد الجاعة على النظر الى تلك الخيالات بكيفية واحدة في التساوى 
بين العام والبليد فى المساعة - بعض أمثلة الخيالات التى يتأئر بعبا 
افراد اماع ة كلهم فى استحالة الاعتقاد صحة قول المماعة ‏ 
فى ان اتفاق العدد العديد من الشبادات من اردأ اللأدلة على اثباث أمر 
معين - ضعف قبمة الكتب التاريخية 
(") فى غلو مشاغر الماعة وساطتها ‏ الماعة لا تعر فالشك 
ولا التردد وتذهب دائما الى التطرف -- فى ان مشاعر الجاعة زائدة 
على للد داءا 
( 5 ) فى انالماعة قليلة المسالمةميالة الى التسلط والامرة والحافظة 
على القديم - فى علة تك الصفات - فى خنوع الماعة أمام السلطة 
القوبة - فى ان نزوع الماعة الى الثورة وقناً من الاوقات لامنعمن 
كونها محافظة لاغاية ‏ فى ان مشاعر اللاعة تضاد التقابات والترزق 
(5) فى اخلاق اطاعة ‏ قد تكون اخلاق اللمساعة احط 
كثيراً من أخلاق افرادها وقد تسكون ارق منها كثيراً تبعالامؤئرات 
الى عائر ياسء غلة كلك وأمثاته -. .قلا مكون النفئة باغك العمل 
عند اجماعة مع انها هى الداعى الوحيد للفرد فى عميد شأن اللاعة 
في مهديب الأخلاق 


با 


0 الفصل الثالث 


بيك أناز الخافات ولهها فلا 


(١)افكار‏ اجقامات - الافكار الاساسية والافكار التبعية 
فى اجناع الافكار التناقضة - نغير الافكار العالية حت تصل 
الماعات الى ادرا كبا اثر الافكار فىاطيئة الاجماعية ,ععزل عما 
تشتمل عليه من القيقة 

( ؟) تعقل الماءات ‏ عدم قابلية الماءات للتأثر بالمعقول ‏ 
درجة تعقل اطاعة منحطة داما ‏ لا تشابه ولا تلازم بين الافكار 
التى مجمع الماعات ينها الا فى الظاهر 

(”# ) مخيل الماعات - شدة تخيل اللاعة ‏ انما تتخيل اللماعات 
بواسطة الصور وعى تتوارد عليها من غير جامعة بينها أصلا - انما 
بيشتد تأثر الطاعات من الاشياء بالجهة الخلابة فيها ‏ خلابةالاشياء 
وما فيها من الاقاصيص هما اساس المدنية الحقيقية ‏ يل الماعات 
كان على الدو ام قوة رحالالسياسة فى الامم كيف تبدو الحوادث 
ال ها قوة التآثير فى مخيل الطاعات 


قف 


صفحة الفصل الرالع 
هم الصبغة الدينية التى 5 ما اعتتقادات الججاعات 


ماهو الشعور الدينى الشعور الدينى مستقل عن عسادة 
الالوهية ‏ ممبزات الشعور الدينى ‏ قوة المعتقدات الى طا صغة 
دينية ‏ أمثلة شتى - فى أن1طة العامة لم تزل ‏ فى الصور الجديدة 
التى نظبر بها تلك الآلطة ‏ الشكل الدينى للااد ‏ أهمية هذه 
البادىء من المهة التاريخية ‏ فى ان الاصلاح أو قيام البروتستانتية 
وواقعة صانت بإرتامى وزمن ( اطول ) وجميع الحوادث الماثلقضىأثر 
مشاعر الجاعات الدينية لا ائر ارادة فرد واحد 


ال لي ةا 


صاحة ٠‏ 
٠‏ الباليان 
أفكار الجامات ومعتقداتبا 


الفصل الاول 
العوامل البعيدة فى معتقدات الماعات وأفكارها 


العوامل التحضيرية لمعتقدات اسماءات ‏ في ان ظهور معتقدات 
الماعة نتيجة اخار سابق ‏ البحث عن العوامل الختلفة فى تلك 
المعتقدات 

)١(‏ الشعب وماله من التأثير الاول ‏ فى انه مستودعمائرك 
الآباء 

(؟) التقاليد وحكونها خلاصة روح الشعب ‏ اهمية 
التقاليد من الجهة الاجتاعية ‏ فىانها تصير مضرة بعد انكانت لازمة 


شف 


فى ان الججامات اشد احتفاظلاً للافكار التقليدية 
| (*) الزمن وكونه مبىء استقرار المعتقدات ثم زواها ‏ فى 
انه هو الذى يولد النظام من الفوضى 

(4) النظامات السياسية والاجتاعية ‏ فى الخطأً فى تقدير 
الوا ف ازدامرها سنك نيوا حدق نيان نإ لامو اشع 
ىُْ انه لا بتسير للامم ان مختار منها ما نظنه الاحسن - فى أن 
النظامات عناوين سدرج بحت الواحد منها امور متخالفة بالمرة ‏ 
كيف توجد النظامات فى أنه لا بد لبعض الامم من بعض نظامات 
رديئة نظريا كبجمع السلطة وتوحيدها 

(8) التعليم والتريية - خطاء الناس في افكارهم الخالية من 
حيث تأثير التعليم فى ااءات - بعض ايضاحات من الاحصاات- 
الثر ببة اللانينية تضعف الاخلاق - فى التأثير الذى يكن ان يكون 
للتعليم ‏ أمثلة عن أمم مختلفة 


صفحة الفصل الثاى 
٠١‏ العوامل القرية فى أفكار الجاعات 


)١(‏ الصورة والالفاظ والّا - فماللالفاظ واحمل من القوة 


مفف 


السحرية فى ان قوة الالفاظ مرتبطة بالصور التى تمحدئها فى الخيال 
وغير متعلقة معناها الحقبتى - فى ان تلك الصور مختلف باختلاف 
الازمان والامم كزة الالفاظ سم ارقلة عل 35 حلاف فا 
لعض الالفاظ المستعملة - الفائدة السياسية من أطلاق أمماء جديدة 
مات قترقة عق صارت اناوه الآولى بحدت تاثرا با فى وين 
الجاعات اختلاف معاتى الالفاظ الواحدة بإختلاف الامم ‏ اختلاف 
معنى ديموقراطية فى أوروبا وفى امريكا 

(؟) فى الاوهام - فى اهمية الاوهام - فى ان الاوهام 
موجودة فى اساس كل مدنية -- ضرورة الاوهام فى الاجماع فى 
ان الماعات تفضل الوهم على الحقيقة 

(*) التجارب -- يجوز ان نواد التجارب وحدها فى نفوس 
اذاعات حقائق لازمة وتهدم أوهاما ضارة ‏ انما تؤثر التجارب اذا 
3 بت - ما تقتضه التجارب اللازمة لاقناع الماعات 

ا ند بعل ١‏ فى | طذاعات -فى انه لا يمكن التأثير 

ف 55 الا من طرريق 00 ها الغريزية -- شأن المنطقف التارخ 
د فى الاسياب ٠‏ لف الحوادث الذارحة عن المحقول 


7 


صفحة الفصل الثالث 
204 قواد المامات وطرقهم فى الاقناع 


)١(‏ قواد الماعات س حاجةالماعاتالفطربة الى قاثدتطيعه 
روح القواد ‏ القواد هم الذن عكنم وحدهم احاد الاعتقاد ووضمع 
نظام لابجماعات ‏ استبداد القواد نتيجة لازمة ‏ أنواع القواد ‏ شأن 
الارادة 

5 ويائل النآين* إلى يتقمملها القراد ب التوركه:والسكراز 
والعدوى ‏ تأثي كل واحد من هذه الموامل ‏ كيف ثرت المدوى 
فى الامة من الطبقة السفلى الى الطبقة العليا ‏ فى ان الفكر يكون 
لعامة فلا ريلث أن بصير عاما 

(") النفوذ ‏ تعريف النفوذ وانواعه ‏ النفوذ المكتسب 
والنفوذ الشدسى ‏ امثلة متبوعة ‏ كنف بزول النفوذ 


ا" 


537 الفصل الرايع 
ا حدود تقلب معدات أطاءات وأفعارها 


-- ف المعتقدات الثايئة ب فىعدم قاب بعض المعتقدات العامة‎ )١( 
فى أن هذه المعتقدات ص الى تمبتدى بها المدنية  فى صعوبة ازالها‎ 
ف ان التعص ب أحد فشائل الام من بعض الوجوه فىان بطلان‎ 
معتقد عقلا لا يؤثر فى انتشاره ورسوخه‎ 

0 فم اجماعات من الافكار غير الثابتة ‏ فى ان الافكار الى 
لا ترجع إلى المعتقدات العامة كثيرة التغير ‏ فى ان تغبير المعتقدات 
والافكار بظبر / 8 أقل من قرن واحد فى حدود هذا التغير 
الحقيقية - 3 كون فيه التغير فىان زوال المعتقدات العامة فى 
اعد الماضر وشدة انتشار المطبوعات ما يزيد فى كثرة تغير 
الافكار ‏ فى ان افكار المماعات كيل الى عدم الاهمام لكثير من 
الاخوال فى شعف اللمكومات عن قبادة الافكار َ فى الزمن 
السايق فوان تشعب الافكار فى الزمن الخاضر نع من تسلطها 
تسلط القاهر المستيد 


لان 
صفحة فر اه 
2 
6 الناالعالت 
4 ئَ 
أقسام اجخامات وان انواعها 
الفصل الاول 
أقسام الجاعارس 


اقسام اماعات العامة - انواعها 
(1) ا المولفة السافت اوح اشوية فاج ناض القن 
فى أن دمح الجاعات تكون ضعيفة بقدر ما تكونروح الشعبقوية- 
فى أن روح الشعب تمثل حالة الحضارة وروح | الماعات تمثل الة 


الهمجية 
(+) - الماعات المؤتلفة العناصم اك ب الافتاء 
والطوائ ثم والطبقات 
صفدة الفصل الثااى 
0" الماعات المارمة 


يجوز ان تكون الماعة حارمة شرعاً لكنها لا تمد كذلك فلسفيا 
فى أن افعال الماع لاشعورية محضة - أمثلة شتى -- روسو سماعة 


امع 


شهر ستمير - أفكارها وشعورها وقسوتها والخلاقها 


ففدة الفصل الثالث 
اب العدول الحلمون امام محا 1 المنايات 


الصفات العامة لاعدول -- فى أن الاحصاء يدل على أنه للا لازم 
بين فراراتهم وكفية تشكيليم د وي ين ا" المذوال ع ان 
الدليل العقلى ‏ ط ريقةالاقاع الى استسليا اسير: الحامن سام ألم 
الفريواف الوك عن اوكا او الل قوق ته اانا مه انه 
العدول وخطر تبديلهم بالفضاة 


صفحة الفصل الرابع 
ا" جاعات الانتخاب 


الصفات العامة مماعات الا تياب --. طريقة اقناعها -الصفات 
التىيحب ان تكو نامترشح - ضرورة النفوذ -- السببفى ان العملة 
والصناع قلما بتتخون النائب من لمهم ل سلطان الالفال واجل 
على لاحن مدهو رة الثاقعاك الأفهاية عد كني تكو وان 
الناخب حدرزطان ا رجاة ساق انيرا كن ا حدمو الأو ا مساق 
الثورة الفرنساوية - من المتعسر الاستعاضة عن الاقتراع العام كين) 
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كانت قبمئه شعيفة ‏ فى بان ان النتيجة تكون هى بذاتها اذاقصر 
حق الاتخاب على فربق من الاهلين س فى معنى الاقتراع العام عند 
كل امد 


صفحة الفصل المامس 
300 الحالس النياسيه 
كز الصفات العامة للجاعاث المختافة العناصم غير الاسمية نوجد 
فى الماعات النيابية - بساطة الافكار - الاتفعال و<دوده - 
الافكار الثابتةوالافكار المتقلية - السيب فى ان التردد هو الغالى - 
شأن القواه - سبب شوذهم -- هم الذين لهم الكلمة فى الجاس 
حسث أن 20 ابيع برجع الى رأى عدد محدود من الاعضاء س 
سلطان القواد الشامل - اركان خطابتهم - الالفاظ والصور - فى 
ان الغم ورة تقتضى أن بكون الفواد مقتتعين يما بلقون من الاراء 
وان يكونوا من قصار النظر - فى انه ستحيل ان تقبل اراءالحطب 
اذى لذ فود لاني خاق معاغن اليقة سواء كال طلبة أو ووقة من 
فى اما تتحرك أحياناً حركة نفسية - فى حجاسات « المتعاهدين 6س 
فى الاحوالالتى لا بكون للبرئة فبها صفةاطاعة ‏ تائيرالاختصاصيين 
فى السائل الفنية ‏ منافع النظام النبالى ومضاره في كل ام فىان 
النظام موافق لاحتياحات المصر ولكنه يؤدى الى تنذير الأموال 
وتحديد سميع الحريات شيثاً فشيئاً ‏ خلامة الكتاب 
تم الكتاب 2 
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